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ملفل ل جومم عمق 





مر سالطو_الأول 


أما بعد قد ١‏ تنيلك تنهت بنا معالجة التعليم والتربية » والاتصال بطبقات 
المة الاسلامية ورجالها فى البلاد الأعحمسية ‏ كالهند # خاصة » ودراسة 
نفسيات الشباب وعقولهم » وما يبدر منهم يبن حين وآخر من آراء غردبة 
ونظريات شاذة في الدين والاخلاق والاجتماع » اتنهى بنا كل ذلك الى 
لغته » ومن جهل هذه اللغة لم يتشبئّعم بروح الدين ولمع برو من معينه 

واللغة العربية مفتاح كنوز الكتئاب والستئة » وباب تلك المكتبة 
العامرة الؤاخرة التى تحتوى على أنفس ما أتنجته القرائح البشرية » 
وأبدعته العقول السليمة ؛ وفاضت به خواطر وسالت به محابر 4 من أدب 
الاسلامى 6 وف مساحة مكانة شاسعة كمساحة العالم الاسلامى 6 


ال 5-5 


سبق للشفة العربية فى الهند عهد زاهر وسوق نافقة-فنبع فيها بعض 
كبار الو لفين فى العربية والتُغويين والشعراء ؛ ا لضاني !دورق 
(م.0ه) صاحب العباب الزاخر ومجمع البحرين وكتاب الأضداد فى اللغة 
ومشارق الانوار فى الحديث ١‏ والقافى عبد المتندر الدهلوى (م١و/ام)‏ 
صاحب القصيدة اللامية » والشيخ احمد التهانئيسرى ( م ١م‏ ه ) 
صاحب الدالية : والعلامة محمود الجونبورى (م ٠656‏ ه ) صاحب 
الفرائد قى علوم البلاغة » وشيخ الاسلام ولي الله بن عبد الرحيم 
الدهلوى ( م ١١١7‏ ه ) صاحب حصّة الله البالغة واطيب النتّعم » والشاعر 
امور السيد غلام على أزاد البلكرامى (+ 1١١54‏ ه) صاحب السبع 
السيتارة وستبحة المرجان ؛ واللثغوي الشهير السيد مرتفى البلكرامى 
الزيدي ( م ٠١١5‏ ه) صاحب تاج العروس وتكملة القاموس ؛ والشيخ 
محسن بن بحبى الترهتى صاحب اليانم الجننى ؛ والعلامة الامير السيد 
صدايق حسن امير بوفال (ه ٠٠٠07‏ ه ) صاحب المؤلفات الكثيرة " 

ثم اضمحلت هذه اللغة وأدبها فى العهد الأخير لأسباب ترجع الى 
التاريخ ومنهاج الدراسة في هذه الديار » واعتل* الذوق الأدبى » نتجلى 
هذا فيما قالوا من شعر ؛ وفيما ألتفوا من كتب بالعربية ؛ وما أنشأوا من 
رسائل . وما علتّقوا من شروح وحواش ؛ وما اخئاروا من كنب للدرس » 
وقلما تجد شيثا تقر به عين العربية ويسيغه الذوق السليع 

ولعلتك تتعذر القوم او تسامحهم فى عيتهم وانحراف ذوقيم اذا 
عرفت أن قصارى نظرهم ومادتهم الوحيدة فى اللغة هى السبع المعلقات 
ودبوان الحماسة وديوان المتنبى فى الشعر ؛ ونفحة اليمن للشبرو انين 





آداب اللغة العربية لجرجى زيدان ١‏ 
السيد عبد الحى رحمهك أله مدير ندوة العلماء سابقا 


ا ل 


والمقامات للحريرى ف النثر ؛ ولما كان قسط الشعر عندهم اوفر من 
النثر » وأمئلتثه أجمل من أمثلة النثر كانوا أسعد وأكثر توفيقا فى الشعر 
منهم فى النثر » ولولا اتصالهم بالقركن ودراستهم لكتبالحديث ؛ لكانوا 
أعجز بيانا وأفسد ذوقا 

:من المعلوم أن الذى يبعث ملكة اللغة العربية والتعبير ويساعد على 
الكتاية والخطابة هو النثر لا الشعر » فالشعر دائما مقيكّد مغلول » والنثر 
عندنا أيضا أشبه بالشعر منه بالنثر له قواف وسحم » وصناعة وتكلف » 
فأصبح' الأدب عندنا أيضا كالعلوم النظرية تثد ر“س ولا تاستتعمل 

ثم ان اللغة ليست ادبا وشعرا واستنعارة وتشبيها فقط كما ترى ىف 
المقامات والكتب الأدبية الأخرى ؛ بل هى لغة بيت وأسرة أيضا » وحديث 
صديق لصديق ورجل لأهله » جد وهزل » وتعبير عن وجدان وعاطفة » 
وحثب ومقت 1 واحوال نفسية كثيرة كما تقراً في كتب الجاحظ وأبى 
الفرج الأصبهاني وغيرهما ٌ 

ومن الغريب أنه لم يكن يدرس قبل نفحة اليمن كتاب متقدم فى 
النثر » وليس بين النفحة والمقامات حلقة تصل بينهما وبين الكتابين 
مسافة بعيدة لا تبلغها خطوة الطالب ٠‏ 

وبقطع النظر عن هذه النقائص الفنيتة والأدبية فان تدريس نفحة 
اليمن للأحداث موضع نقد شديد من الوجية الخلقية ؛ لأن حكاياتها 
ونوادرها لا تنرك فى ذهن الناشئة أئرا صالحا » وكذلك كتاب المقامات 
لا بحسن تصوير المجتمع الاسلامى ولا يمثل المدنية الاسلامية ؛ أو بلفل 
أصح مدنية المسلمين تمثيلا جميلا » بل بالعكس من ذلك يصور ذلك 
التدهور الخلقى وتلك الفوضى الاجتماعية التى ابتلى بها العالم الاسلامى 


لابج د 


وححةه الأدب وتندةء ا ووهه وه 

أدرك هذه الحقائق علماء الندوة والقاشسون على ادارة دار العلوم 
التابعة لها » وشعروا بنقائص منهاج الدرس القديم وتحرروا من قيود 
التقليد فى نظام التعليم » وأحدثوا بدعا فى منهاج الدرس واختيار الكتب» 
فرحكحوا كفة النثر وقرروا كتيا أدبية كانت جديدة فى الهند » ثم شعروا 
بحاجة الى وضع مجموعة تحتوى على مختار رات للكنتا بو الشعراء تكون 
ناك لكوية وما دافا النعال والعين بوالكهاية 6« وسيل سد 
الثقافة الاسلامية العربية » فالناحية الثقافية أو الخلقية ناحية مهمّة ىق 
حياة المسلمين » اذا لم ,يف أدبنا بهذا الغرض فهو أدب ناقص عقيم ولا 

وقع اختتيار حضرة الفاضل الدكتور السيد عبد العلى الحسنى مدير 
ندوة العلماء على هذا العاجز )١(‏ وأمره بوضع هذه المحموعة ٠‏ فاتتقيت 
مختارات منثورة من مصادر الأدب العربى ومظاته واجتهدت أن يكون 
هذا الكتاب مرآة لمحاسن العربية وجمالها » ممجموع صور ناطقة للحضارة 
الاسلامية العربية فى عصورها الزاهرة » شاهدا سسعة اللغة وثروتها 
ومروتنها وتنوعها ومحاراتها للعصر الحديد وأغراضه المتنوعة » وماغفلت 
اللغة والأدب آفكارا وتآثيرات دينية وخلقية ؛ عسى أن يكون لها أثر ى 
النشأة وتكوين السيرة 





)1ع( كان المؤلئف معلّما لتاريم آداب اللفة العربية والادب العربي ىُّ دار 
العلوم يومثذر 


سماوى وبلاغة نبوية » وخطب لأشهر خطباء العرب فى أزهر عصور 
العربية » وروايات وقصص » ورسائل وكتب »؛ ومناقشات ومحاورات » 
واحاديث منزلية منسسطة » وجد وهزل » وحكمة ولهو ؛ 

وقد عثديت” في جمع هذا الكتاب وتأليفه ببعض روايات طويلة 
مأخوذة من كنب الحديث الصحيحة » قد تحد“ث فيها الراوى العربي بما 
شاهد وما جرى له » وقد أرسل النفس على سحيثها » واففضى بذات 
صدره ومعلوماته » بأسلوب طبعى ممتع » وتصوير صادق للاحوال 
النفسية » وتعبير رقيق عن وجدان وعاطفة » وكلام غير مصنوع » وى 
أمثلة جميلة لادب العربي » طالما أغفلها الأدباء المؤاتفون ولم بعيروها 
ما تستتحق من النظر والعنابة ٠‏ 

والكتاب يمثل الأدب العربي فى أكثر أدواره من العصر الاسلامى 
الأول الى العصر الحديث » ولكن على كل” ليس الكتاب كتاب تاريخ 
فلم التزم فيه التزام المؤرخ » ولم آخذ على نسى أن أعرض لكل طبقة 
أو لكل كاتب مثالا" لكتابته ٠‏ 

ويرى القارىء قبل النثر الحديث فراغا طويلا » وذلك لأني لا أجد 
أحدآ فى هذه الفئرة من يصلح ان يكون أنموذجا صالحا » ولا أجد مبدعآ 
صاحب أسلوب خاص » وانما هو قلم الحريرى أو القاضى الفاضل يكتب 
به الكتتاب ؛ ولم يتكسر هذا القلم ‏ كما يقول الأستاذ أحمد حسن 
الزيتات صاحب تاريخ الأدب العربي ‏ الا فى آخر صفحة من صفحات 
حديث عيسى بن هشام » فمن كتب به بعد ذلك كتب به مفلولا” ٠‏ 

وأرى أن النثر الحديث للكثتتاب البارزين الراسخين ف العربية 
فى مصر والشام ليس بأقل روعة وجمالا » واتساقا وانسحاما من النثر 
العربى القديم فى العصر الأموى والعباسى » خلافة للشعر العصرى »© فليس 


لست كبية سدم 


في درحجة النثر لأسباب سياسية واجتماعية وعلمية كثيرة دعت الى تقدم 
النثر و تنضححه ٠‏ 

وقد ترجمت لاصحاب القطع المختارة وبَيتّنت خصائصهم الكتابية 
وطبقتهم وكرت ال النواحي الأدية المهمتة » واستلفتة اليها نظر المعلم 
ليكون منها على بال » وَليْئبته الطلبة عليها » ويهيىء أذهانهم لتاريخ 
الأدب العربي الذي سيدرسونه ٠‏ 

أشكر حشرات السادة الأستاذ الشيخ محمد حليم عطا مدرس 
الحديث الشريف في دار العلوم ١‏ » وفضيلة الاستاذ السيد طلحة الحسنى 
معلم الكلية الشرقية فى لاهور سابقا » وقد رأبت منهما توافقافى الأذواق 
وتوارداً فى الأفكار غريبا » والأستاذ عبد السلام القدوائى الندوى أستاذ 
التاريخ والسياسة فى دار العلوم " ؛: وأخص بالشكر الأستاذ محمد ناظم 
الندوى استاذ آداب اللغة العربية فى دار العلوم " فلولا مساعدته الغالية 
وكراؤه السديدة لكان هذا الكتاب ناقصا جذا ٠‏ 

وأوجه كلبة شكر واعتراف الى صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر 
مولانا السيدسليمانالندوى ؛ معتمد دار العلوم » والأستاذ محمد عمران 
خان الندوى الأزهرى عميد دار العلوم لما أتاحا لى من الفرص وما بذلا 
لى من المعونة ٠‏ 

والله المسئول أن ينفع طلبة اللغة العربية بهذا الكتاب ويحبتب اليهم . 





)١(‏ توفى رحمة الله عليه بوم لا اكتوبر عام 1588 م 

(؟) رئيسى التعليم الدينى فى الجامعة الملئية الاسلامية فى دهلى حاليا 

(؟) رئيس الجامعة العباسية فى بهاولبور ( باكستان ) الآن 

(؛) توفى الى رحمة الله تعالى لثلاث عشرة خلون من ربيع الاول عام 
7 ه الموافق ؟؟ من نوفمبر سنة 11019 م. 


سد لشي ننم 


هذه اللغة الكريمة » ويحثهم على الزيادة منها والتقدم فيها ويساعدهم 

٠ فى فهم الكتاب والسئئة فهو أكبر مطلوب وبالله التوفيق‎ ٠ 

ابو الحسن على الحسنى الندوى 
لكنؤ 

غرة ربيع الثاني سنة وه؟١‏ ه 


سد تالطع ااي 


عسواه وكان الاقبال عليه بطيئًا 


ليرت اللحة الأواكن للعداب هام ١‏ 
لغدة تمسك هذه المدارس 


وضعيفا فى اوساط المدارس العربية فى الهند 
بالكتب التى سيق زمن تأليقها ‏ ولو بعقود من السنين ‏ مع اعترا 
أصحابها بنقائصها الفنية والدينية وكانث الحامعات العصرية ( المدنية ) 
والحق أحق ان يقال # اسرع الى قيوله وتقريره فى مناهحها التعليمية 
لقلة الحمود وضعف العصبية فى دوائرها 

على كل فقد نفدت الطبعة الأولى من مدة طويلة » وظهرت الرغبة ف 
تجديد طبع الكتاب » لاسيما وقد كسيبت اللغة العربية مكانة جديدة 
وأهمية كبرى فى الأوساط التعليمية والسياسية والاجتماعية فى اليند 
وباكستان بعد استقلال هذه البلاد » ولم يظهر بعد فى مكتبتنا الحديئة 
كتاب يحل؛ محلة هذا الكتاب فى عرض صور الأدب العربي الاسلامى 
فى هذا الاطار الواسع الجميل » قصكت عزيمتنا على ابراز هذا الكتاب 
فى ثوب جديد مع بعض التحسينات والتعديلات ٠‏ 

ان الفكرة التى كانت تسيطر على الكتابٍ عند تأليفه هي أن نختار 
أجمل النصوص وأكثرها حيوية فأدينا العربىالاسلامى » بصرف النظرعن 
مستواها اللغوي + فكانت المختارات من درجات مختلفة فىالمادة اللغويه 
والمستوى الادبى + وكان الطالب بتأرجح بين السهولة والصعوبة وريما 
كان فى ذلك ترويح لنفسه ؛ الا اننا رأسا فى الزمن الأخير + واشار به 
علينا بعض رجال التعليم » ان نقسم هذه المختارات فى قسسين باعتبار 
درجاتها اللغوية ومستواها الادبى » ليسهل تطبيق هذا الكتاب والاتتفاع 
به فمناهج التعليم العربية؛وليوافق مستوى الطلبةمن مطبقتينمختلفتين » 


لم و ند 


وهكذا جاء الكتاب فى جزئين » الحزء الاول والثانى » بعدما كان جزءا 
واحدا » 

وانتهزنا فرصة اعادة الطبع فأضفنا الى الكتاب بعض نصوص أخرى 
انها لا تقل ىجمالها الأدبى وحسن التعبير وصدق التصوير » عن النتصوص 
الأدبية التى ,بقع عليها الاتفاق بل تفوق كثيرا منها ٠‏ 

وقد ساعدنى فى اعداد الطبعة الثانية الأستاذ محمد الرابع الحسنى 
أستاذ الأدب فى دار العلوم » وكان له فضل فى اختيار بعض القطع 

وكان الاستعحال 2 الطبعة الأولى قد حال دون الفرح الواق 
والحل الكافى للمفردات الغريبة وايضاح المقصود ؛ وكان زمن المؤلف 
بضديق عن اتمام هذه الناحية لأشغاله الكثيرة المتنوعة » فقيتض الله لهذا 
فى دار العلوم وعنده الخكرة التامة دبدارك الطلية وما بحتاجون اليه من 
الشرح وحل الكلمات الغريبة وما بشكل عليهم ؛ فتناول الكتاب واعتنى 
للطبع » فللأستاذ الفاأضل شكر املف وتقدير المعلمين وثناء الطلبة ؛ 
وفوق كل ذلك ثواب المحسنين وأجر العاملين 

وقد حائينا جيد هذا الكتاب ‏ كما فعلنا فى الطبعة الأولى ‏ بقطع 
مقنبسة من القرآن الحكيم » وهو الذى شرتف قدر الأدب العربى ب اذ 
نزل بلغته ‏ وجعله أدبا عالميا وأدبا خالدا ؛ ليعلم الطلبة أنه من نوع آخر 
وانه ليس من مدارك البشس »6 ان هو الا وحى بوحدى ٠‏ وأتبعنا ذاك 
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ءارزول 


53 عاد اسن 
تارك اكّذي 0 َّ اليا تراوج) وحمل فيرًا 
ا وت 201 "ايو هر اكد مدل الكل 
0 0 لا عكر أو اه 
ا ال ل 0 
الأرض هون" وإذا خاطببم المجاهمثون الوا سلام) . 
وَاليد ل مودون ل 5 سجّداً وقياما ٠‏ والّذِين 


2ه > 


قدو لوق ر 18 اصرف ع ع 9 أ > جم ل ع 3 21 
كانت 26 9 ٠‏ ا ا ا تت ا و ا 
و اين إذ] انفقو ١0‏ 1 ا ذو 0 و ا وا 9 و كان 


سات وى 0 9ه : س اعرد هرت سد ص اك 
دين 5 زذك دو ام - وق اذ نْ 3 يدون مع | 
ا انام هذه قن عن مي ف ان 
شدة ومصيبة (ه) لم يضيكقوا (1) وسطا 


راسم الاعر 
الله إلا" 


ها 6ك لا لون الخفصيوة الحتي حرم 
7 > شييت ممرتم6 
ويم يفيل ذلك يلق أثاما ٠.‏ 
للق ول 7 10 و من دقعل ذلك بلق 0 
القيامة ديع فيه ا 
ل عا 2 فاو نمك 


كر كان الله 2 رحمأ . 


مُضاعف له العذ 6 لوم 


إل 0 6 و ا 3 


2 


سس 5” باغ اد 


دل ألله ماه و 1 ممعم 9 


1 يوناث" ول ضالها فاه وت إلى الله 0 

و لذبن لانشردون ال فاو 5 وإذا 1 الغو 
ار كر ام “2و ادبن ا كرا بآيات 0 
ع عَلينا و واد سن ونون 
200 لما من أزواجدا وذارلانتا 2 2 

وَاجْمَانًا تقر ا اي تيك "عر ون 0 

ما مي ا بو ل ن فيها أنحيّة اذم :: 


. د اه عر سيم 31 واه 6 
يبا 5 مسشدققر 212 ٠‏ قل ا 0 


2 <-ٍ 3 


1 لولا دعائكم فقد 0ك ثم فسدوف 
اده ( سورة الفرقان ) 





)١(‏ عذابا وعقوبة ()) ذليلا حقيرا (؟) الباطل والشرك بالله (؟) من يوتم- 
أى يقتدى به ج أيمئّة وائمة (ه) لا يبالى بكم (1) ملازما 


مسي ناويح 


على نبينا وعليه الصلاة والسلام 


“سيم مسي 5 س2 صسبمرر 7 317 7 20 .8 عن اجن - 

طندم . تلك ايآت؛ الكذاب المبين ٠‏ تتدوا عليك 

3 ء* )١©‏ عر ا ل جى اه 0 7# 

مين نمأ مومن ‏ وكدرعوبت بالق لقوم دو مذون 
30 : َس ل مه > 5 إن :ال جحي ع الم صا ص 

إن فرعون علا - في الارض وجمل اهلها 
د ب” (9/ 3 00 . 648 > ال ياعم 3 - م م 

شدها , الستدص_مف ف طآ: 2 5 عي أ شاءَ 0 


- - 


يي 


9 7” 


5-5 م هه 3 م 
ولسدح ا لساءهم إِنّه ان مدن سين ٠و‏ ا 4 5 


اس سم سا قر 50 


تمن على الدّذين استضمفمواً اي م نا 


لس شا تر بير د 
ولجعملهم الوار رين و تكن لم ني الأرضو تررى 


إلى 


ماسم ا سم ب د از 


فرعون و هامان و جدود هسه امنيسمم نا كاذوا مذ رون 00 


-5 > ,+620 ك4 ٠.‏ :0 2 2 
و اوحينا إل أ م وني أن أرضعيه فإذا م عليه 


ةا مر 


فألقيه ف اليم " ل تخانى ا رن إِنا راد وه 


إليك ان لوه فين الْرسّلين 1 ة عانه ايا ءَال” 


8 شعينا اه ) سستبقى 0 اى نجعل لهم سلطانا 0 7) بتحرزون 
(8) الهمنا (9) البحر )١.(‏ لقطه أى أخذه بلا تعب 


د هج د 


- و 0 5-2 525 
0 و د فنا إن 3 جدرن 
فرعدون لي سول أسيسم ع دو قو 2 الب ُ قر و 
5 راع # اراس 4 8 2 27 5 5 
ا وح <ودهييا 0 خاطئين ." 3 قالت 
52 ا ع ا 22 ع 
0 5 2 “0 5-5 . كو > ممه 
3 رعسو ن قرة عينر لي و لد ل دقضاوه 
م أن معنا ِ تتخذه و دن وهم له و ٠‏ 
وه 4 - 0 ١‏ 4 كو 
و لت" اه 30 موسى 
: 2 5-5 7 م 


2 0 م8 4 - 55 
وين . نات لاا خته ا 


فا 0 إن 00 0 


5-20 0 3-9 - 00-7 5-5 


5-5 - ص ل ب اس كه اس 52-7 

1 عدب 5 وهم لا 0 ول ٠‏ ور فنا ايه 
المر لضع من 0 الت اهل 11> ا لى أحنْل بتر 
ب 5 وهم ل 0 ٠‏ فر ددناء” " 


8 


مه كي 0 0 وعدن والتمم أن" وعد 
ا أكثر هم لا يلون مها 
بكم أشد ه واستوى 5 َانساه كه وعاما 


ا 


أى خالية من كل جشىء معروى وى كنا راقع ابن عباس ) أو خاليا 

من الحزن ( رم قوينا يقال ربط الله على :قلبه : قواده وصيّره (؟) أتبعى أثره 
(1؟) البعيد أه) بقلل بلع فلان أشده أىْ قوته وى القرآن حتى اذا بلع أشده 
وبلع اربعين سنة وإلاشند بفتح البهزة.وضم الشين (كما فى القرآن) والاأشئد 
بضميما القوة وهو جمع لا ,واحد له أ5 واحد جاء على بناء الجمع (3) يقال: 
استوى الرجل أى انتهى شاب وبلغ أشده 


واكتذلك نز ي المحسنين ٠‏ ودخل اللديثة على 
ا عه 


حي 1 8 مدن أهام ا دو حد ها رجلين دق تلات ا 


5 
من اشيعسته وهذا هن دوه ٠‏ فاستنافة” اذى همسن 


7 شاعم ب سسا جع 0١9‏ ساس 
اه على اذ ئى هئ عريل وو م8 دو 0 هه مسو سىن 
0 ا 00 8606 ل 6ه الله يي عر ل غير ارال 
3ة-_ضى عليه قال هذا من عمل الشيطان اذه عدو 


0 مين" ٠‏ ىال 0 ب إفر 0000 - ى فاغفر لي 


قفغفر ل لم ٠‏ ل رب ' ما أنست 
علي ين بير ” كم مين" ٠‏ ل ف المدئة 
انف 0 ب ©« فَايدًا اام 00 ع 0 


اس 3 4 0 ا 


ع 


|قَدَمًا أن 1 5 1 00 ين 5 39 0 0 و 0 مَال” 
5 0 ايد أن تقثلي ‏ 0 قتّات 2 بالا" *سس إن 
0 42 إلا أن لددون: ع رأف ل ر 3 ع و أن لون 


- 7 لم 
0 المُصلحين |. و 1 رحد 


. يل عبار 7 2 7 
قَال بامومى إن الملا كا 1 درك 
1 1 
اي 6 افير دك مسن ا | الأو فلوج مهيا يم 
(1) بابه شرب »؛ ضريه يجمع الكب 3-00 وا (4) ستفيئه 


(ه) الشال والمقاد ابري روت هيل () اغراف القوم 
م عدن ٠.‏ 





0 اثتدروا وتامروا تشاوروا 


-* 


فترة 7 
6١١‏ تج > 1 وك سل 2 

رك اننا م_دين 00 دفر و 
ص سأ خم ساس 2-0 7 

3 00 أآمة . 
| ديل 9 و امارد مَاءَ مدين وجد علية 0 


2000 
م ا ا 


- 8 
الكّاس يَسقون ووو حد مين دنهم امس أتينر تذاودان “ 
622 


ا ما ةنق حدق اتصدر 
الى لين اونا 0 ٠‏ كقلسسدة 0 - تولى 
إلى التظل ققتال ررب إى, لكا ار لق 00 فقي , 


فعكه إحد يا متو عل ١‏ نكعاء قَالت إن اق عوك 
ليتجز بك أجرمًا سقتيت ا فنا عاء َه ا 
القتصسص قال لتك لجرت ين ادوم الظالمين ٠‏ 


تس نمم 


إحد 1 باابت أسة-ئجره :إن خير من ا اريك الو : 0 
الأمين كال 1١‏ فى ١‏ ودد ؟ أن 1 “نكمك إحدى ابتتى 

ٍ عا" و ع عد 2 
هانين ع أن ا 2 لحان 62 د 3 امت 


شرا فين عندك وما أأريد أن أشّق ق" عَدَيِك ستجد ني 


إن شاء 6 مدن ال الحين ودال: ذلك بجىو تنك ممما 
6 جا-ين قضبدت فل 8 ل 7 و ا علىما تقول و ل ٠‏ 


: (صووة السمعن ) 

()] بقال جاس تلقاءة اي تاه (+) تدقنات وتطردات غنمما عن الاء (ع)شأنكا 
(4) برجم «اخوذهن العدور ودو الرجوع عن الماء ويقايله الورود وهو الاتيان الى الماء 
[ه) سم راع 1( عو حية لي إلنه 


1 
386 


لسيدنا ومولانا محمد () رسول ألته صلى الله عليه وسلم 


4< ُْ 5 < هد 5 55 
اما بعد 2( فان أصد الخديث كتاباللهءواوثق (؟)العرى كلءةالتقوى» 7 


وخير الملل (”) ملةابراهيم » وخيرالمئن )١(‏ سنة محمد صلى اللمعليهوسلم» 
واشرف الحديث ذكر الله » واحسن القصص هذا القرآن » وخير الامور 
عوازمها 0( وشر الامور محدثاتها 0( 4 واحسن الهدى 0 هدى الانسياء» 
واشرف الموت قتل الشهداء » واعمى العمى الضلالة بعد الهدى » وخير 
العلم ما تفع » وخير الهدى ما اتبع » وشر العّمى عَمى القلب ؛ واليد العليا 
خير من اليد السفلى » وما قّل* وكفىخيرمما كثر وألهى('١)وشر‏ المعذرة 
حين بحضر الموت وشر الندامة يوم القيامة ؛ ومن الناس من لا بأتيالصلاة 
الا ديرا » ومنهم من لا يذكر الله الا هجرا )١١(‏ » واعظم الخطايا اللسان 


)١(‏ من اضافة الصفة الى الموصوف أى الكلمات الجامعة (؟) سيدا 
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم افصح العالمين لسانا » وابلغهم بيانا 
اجتمع له من صفات البليع وخلال البيان من سليقة وبيثئة وخلق وذوق 
وصفاء حس وتمكن لسان وميراث أدب وموهبة حكمة ما لم يجتمع لأحد 
قبله ولا يجتمع لأحد بعده » زد على ذلك ان لسانه مجرى الوحى فكان مرتعا 
بعد السيل وحدث عن خضرته ونباته » كان مطاع اللففل » مثقف اللسسان » 
فياض الخاطر » جميل المذهب » سهل اللففك اماما مجتهدا صاحب معجزات 
وآبات فى اللسان العربى 

(؟) مبنى على الضم لقطعه عن الاضافة ()) المحكم والمرى جمع عروة 
وهى من الابريق شر رركي الحم 2 ع ود 
آي معزوم علية () جمع محدث وهو ا م ل 
ولا اجماع (4) السسيرة )١١(‏ ) شغل )١١(‏ بالفتح ترك مايلزمك تعهدّه » وبالضم 
الكلام القبيح 


م 


/ 


الكذوب )١(‏ ؛ ؛ وخير الغنىغتى النفس ؛ وخير الزاد التقوى ورأس الحكمة 
ميخافة الله وخير ما وقر (9) في القلوب اليقين ؛ : والآرقباب () من الكفرة 
والنباحة من عمل الجاهلية ؛ والغلول (5) مزجثاء (*) جهنم:والكنر كي (0) 
من النار ؛ والشعرمنمزامير () ابليس » والخمر حتمتّاع (3)الاثم؛والنساء 
عالة الشيطان ء ولباب شمة من الجنون »:وفير المكاست كس 
2 ير المأكل مال اليتيم » » والسعيد من و“عظ بغيره ؛ والشقى من 
شقى فى يطن أ: مره ا ا ا لك 
بآخرته » وملاك (1) العمل خواتنه (:') » و شر الروايا )١١(‏ روايا الكذب» 
ل ل 0 


لحبه من معصية الله ؛ وحرمة ماله كحرمة دمه » ومن م تأل () عم 5-0 


ل ا 
العديظ بآجره الله .م ومن الصير على الرتزريّة بعوضه الله » ومن ينتبع 


20 1 ا 500 1 


السبمعة تسمع لله به » ومن تصبر يضعف الله له ومن بعص الله يعذبه الله » 
الهم اغفر لى ولأمتى اللهم اغفر لى ولأمتى الاهم اغفر لى ولأمتى استغفر 


ايله أ ى ولكي ("') 3 


)١(‏ الكثير الكذب والمراد به هينا الكاذب ()) ثبت بابه ضرب 
99 :ارتاب من العىء افك" فيه (16 السرقة من مال العتيمة (0)' جمم 
حتوة وهو الشىء المجموع وما جمع من نحو تراب فاستعير للجمامة 
'(6) احراق الجلد بحديدة محماة او نحوها (/) -جمع مزمار وهو الذى 
يرمر فيه (8) ككتاب بالكسر والتخفيف وبالضم والتشديد مجتمع 
أصل كل شىء (1) بفتح الميم وكسرها قوام الأمر (.1) جممع خاتم وهو 
عاقبة كل شىء )١١(‏ جمع رويئّة وهو ما يروى الانسان فى نفسه من 'القول 
والفعل وقيل جمع راوية للرجل الكثير الرواية وقيل جمع رواية اى الذين 
يروون الكذب (؟١)‏ بحلف )١15(‏ البيهقى فى الدلائل وان عسناكن غن عفنة بن 
عامر الجهنى 


سس وخ للد 


غلابم جره 
تنا افعه لمر اللا امن رفول السو اسع وا 
ما اعطى من تلك العطايا الكبار فى قريش وف قبائل العرب ولم يكن فى 
الانصار منها ثىءوجد (') هذا الحى () من الانصار فأ نفسهم حت ىكثرت 
َ فيهم القالة (؟) حتى قال قائلهم لقى والله رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قومه » فدخل عليه سعد بن عبادة فقال بارسول الله ان هذا الحىّ من 
الأنصار قد وجدوا عليك فى انفسهم لا صنعت ق هذا الفىء 0( 0 
اصبت قسمت فى قومك واعطيت عطايا عظاما () فى قبائل العرب ولميكن 
فى هذا الحى من الانصار منها شىء ؛ قال فأين انت من ذلك ياسعد # قال ممرار 
يارسول الله ما انا الامن قومي ! قال فاجمع لى قومك فى هذه الحظيرة(1) ا 
قال فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا وجاء آخرون فرد”هم فلما 
اجتمعوا أتى سعد فقال قد اجتمع لكهذا الحى منالانصار فأتاهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فحيبد الله وآثنى عليه بما هو أهله ثم قال : 
7 .« بامعشالانصار ا 5 (1) وجدتموهافىاتفسكي9 
ألم 6نتكم بلالا فمداكم الله بى » وعالة( *)فأغناكم الله , بى » وأعداء فألف 
الله بين قلوبكم ‏ قالوا الله ورسوله امن وافضل ! ثم قال الا تجيبوني 28 
بامعشر الانصار ؟! قالوا بماذا نجيبك بارسول الله ؛ لله ولرسوله المن 
والفضل ! قال أما والله لو 5 * شئتم لقلتم فلصدقتم ولصد“قتكم اتيتتنا مكذةبا 
5 00 0 ا فآويناك » وعائلافواسيناك(١١)»‏ 


مخ يا 


)١(‏ وأحد يبحجد 0 وجدةوموجدة ووجدانا عليهاى غضب (؟)البطن 
من بطون العرب جاحياء (6) القولالفاشى فى الناس خيرا كاناو شرا (؟)الغنيمة 
6 أفياء وفيوء (ه) ) جمع عظيم )0 الأوضع الذى بحاط عليه لتأوى اليه 
الماشية فيقيها البرد والريح ج حظائر () السخط والغضب (8) جمع عائل 
اى الفقير (5) الذى تارك نصرته واعانته مم مخاذيل بابه نصر )١.(‏ أسىمواساة 
الرجل فى ماله أى جعله اسوته فيه 

لشي 00 


م 5 
7 
7 


م ف 
3 22 0 


اوجدتم على" بامعشر الانصار فى اانفسكم فى لجاعة () منالدنيا تالتفتيها 
قوما ليسلموا ووكلتكم الى اسلامكم الا 0 بامعشر اراد | 
بذه الناس بالشاء () والبعير وترجعون برسول الله الى رحالكمفوالذى «حام 
تف محمد بيده لَأحقلبون به خير مسا ينقلبون به ولولا المجرة لكنت ‏ ' 
امرأ من الانصار ولو سلكالناس شعبا 0( وواديا وسلكت الانصارشعبا 
وواديا لسلكث شعب الانصار وواديها 

الأنصار شعار[؛)والناس دثار(")الاهم ارحم الأتصار وأبناء الأنصار 
وأبناء أبناء الأنصار قال فبكى القوم حتى أخضسلوا (0) لحاهم (") وقالوا 
رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قتسمآ وحفكا (') 


كي حسم 


كانت حليمة بنت ابى ذؤيبٍ السعدية ام رسول الله صلى الله عليه | 
وسلم الت )ارطع ندا انها خرجت من بلدها مع زوجيها وابن لها 7 
صغير (3) ترضعه فى نسوة من بنى سعد بن بكر تلتمس الرضعاء('')قالت د«د. 
وذلك فى سنةشهباء )١١(‏ لم تبقلنا شيئاءقالت فخرجبعلى اتان لى قمراء("') يرى 
معنا شارف (١1)لنا‏ والله باتشق ('| شر ة وما ننامليلنا لجمع من صبينا الذى/ج يقل .. 


4 نالنت ران 


3 
2 


1 “د اا حل 
(1) نبتناعم فى اول ما سِدؤٌ ومكةاتيا الدنا لفاعة أىانها كالنبا تالاخضر ١‏ 
لا بقاء لها (؟) جمع شاة (؟) بالكسر الطريقفى الجبل ومسميل الماء فوبطنارض 
وما اثفرج بين الحبلين ج شعناب (؟) بالفتح والكسر وهو اللباس الذى يلى 
شعر الجسد وهو كناية عن البطانة من الناس والخاصة ب اشتعيرة وشعار 
(ه) بالكسر الثوب الذي ستدفا به من فوق الشعار (5) خضل واخضل 
الشي ندةاه وبلثه (9) جمع لحيته أى شعر الخدين والذقن (4) زاد المعماد 
(9) يقال أن اسسمه عبد الله بن الحارث )٠(‏ جمع رضيع وهو الراضع 
)١1(‏ أى سنة ممجدبة لا خضرة فيها ولا مطر (؟1) وهى ما لونها الببياض الى 
الخضرة بيقالحمار أقمر واتانقمراء (19) المسنة الهرمة من النوق(؟ ١)تسيل‏ 
قليلا قليلا 
د #8 لم 


ار “الا ل 
معنا من بكائه من الجوع » ماف ثديى ما يغنيه وماق شارفنا مايغذيه 
( قال اين هشام ) ويقال يغذيه » ولكنا كنا نرجو الغيث والفرج فخرجت 
على أتانى تلكفلقد أد>مت*(1) بال ركب حتىشقذللعليهم ضعفاوءتجفا(؟) دبل 
28 وس ا ا ل ل ا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه اذا قيل لها انه تيم لوول الال 2 
١سا‏ كنا ترجو المعروف من ابى الصبى فكنا تقول 1 على ان تصنم | 
أمه وحدثه ؛ فكنا نكرهه لذلك » فما يت امرأة قدمت معى الا اخذت ', 
وقيينا فرق افلنا احننا الاتطلزق :قلت لضاحين وال :ان لأكره أن 
أرجم من بين صواحبى ولم 5خذ رضيعا ؛ والله لأذهبن الى ذلك اليتيم 
فاآخذنه ؛ قال لا عليك ان تفعلى عسى الله ان يجعل لنا نيه بركة » قالت 
فذهبت اليه فأخذته وما حملنى على أخذه الا انى لم آجد غيره ؛ قالت 
فلما أخذته رجعتّبه الى رحلى ذخلما وضعته فححرى (') أقبل عليهثدياى 
بما شاء من لبن نشرب حتى رتورى وشرب معه اخوه حتى روى ؛ ثم 
ناما وما كنا ننام معه قبل ذلك : وقام زوجى الى شارفنا تلك فاذا انها 
دددررت“لجاذل (؟) فحلب منها ما شرب وشريث معه حتى انتهينا رريا وشبعا فيتنا 
ل ليله و فاعسا يساس بدن عدجا لي واكدر يا لي 7 قد 
اذك ندة متاركة: قالت فققلت والله انى لا لارجو ذلك : قالت ثم خرجنا 
ولركبت اتانى وحملته عليها معى فوالته لتطعت بالركب ما يدر علييا 


1 من حمرهم حتى انلْ صواحبى ليقان لى ناانة ابى ذوب ! وبحك 
بتعى (”) علينا اليستهذه أتانك التيكنت خرجتّعليها 7 فأقول لون بلى 
000 
3 اتن الات عليوي لاله عبوايا مدنا اشرو ان الف الكداد 
وفى سائر الاصول « اذمت » واذمت الركاب اعيت وتخلفت عن جماعة الابل 
ولم تلحق بها يريد انبا تآخرت بالركب إى تأخر الركب بسبيها (؟) هزالا 
(؟) حشن الانسان ب حجور (4؟) اى ممتلثة (د) اربعى بنا وهوانى علينا 


والله انها لهى حى > ة م ص امات لها تشانا *قالت ثم قدمنا منازلنا من يلاد 
ناض لتهايجدب منها فكانت غنشى تروحعل رن 


1 ا 3 
خطرة :ام" 
زم نف 


سعد وما اعا خا 
بلى و على أر 
2 فتحلب وتشرب ؛ وما يحلب انسان 


لبن ولايجدها فى ضرع حتىكأن ن الحاضرون منقومناشّولونلر'عيانهم(') 
بض محرا حم سن راق د الى لكت ري 00 
ما تبض بقطرة لبن وتروح غنسى شباعا لتنا فلم نزل تنعرف من اللهالزبادة 
والخير حتى مص -نناء فض د وكان هي عبايا لا ته الفلمانم 
وي 0 لمع الوص ع رم 
الا 2 عتدكج ف حت تلق دار ا وباء سكة + قالت 
فلم نزل بها حتى ردته معنا + قالت فرجعنا به فوالته انه بعد ِمَقدّينا به 
أشجّر مع أخيه لفى يهم (') لنا خلف بو ببوتنا اذ أمانا أخوه يُسْكدَء فقال لى 
ولاسة ؛ ذاك اخى انين ود اخذه رجلان عليهما ثياب بيضشس قاضحعاه 

قالت فخرجت آنا وأبوه نحوه فوجدناه قامما منتقعا (؟) وجيهء قالت 
ا ا ل ل مأ 
قالت فرجعنا به الى خبائنا + قالت ا يكقوية 
ان يكون هذا الغلام قد اصيب تألحقيه باهله قبل ان يظهر ذلك بهء 
قالت فاحتملناه فقدمنا به على :امه فقالت ما أقدمك به يافائر + وقد كنت 
حريصة :عليه وعلى مشكثه عددك ٠‏ قالت فقلت قد بلغ الله بابنى وقضيت 
الذى علئ وتخوفت الأحداث عليه نأدتته عليك كما تحين ء قالت ماهذا 
شأنك فاصدقيني خبرك قالتخلمتدعنى (:)حتى أخبرتها قال تأفتخوفتَ(!) 





)1١(‏ جمع راع 00 غليثا شديدا (5) الصمار من الغنم واحدتيا ل 
(؟) أى متغيرا وجهه لأمر اصابه (0) فلم تتركتى (1) أى خقفت 


جع ييه 


/ 
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ل 7ت قلت" بلى . ل 
حملت به انه خرج منى نور اضاء لى قصور يْرى من ارض الشسام ثم 


ل ع لو م د ا ولا أسر منه ا 


1١ 


لو أووقع حين ولدته وانه لواضع بيه بالاردض رافع رأسه القن السماء دعية 
عاك وات رافك ار 


محاد م ر, 


بطل 300 


8 
1 ا 


ان عائشة (") زوج النبى صلى الله عليه وسلم قالت لم اعقلابوى”قط 
الا وهما يدينان الدين ؛ ولم يمر علينا يوم الا بأتينا فيه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم طرف النهار بكرة وعشية ٠‏ فلما ابتلى المسلمون خرج 
باجا قمر أرقن الح كن ا3لياق رك را جياه 001 إن 
الدثفثعة غشتةق وهوسئيُ القارة (؟) ‏ فقال اين تريد يا ابابكرة فقال ابوبكر 
ان ملك ب با بكر ل يخرحج ولا يرج الك بيب امتعدم () وتصل 
ال حم وتحمل الكل ()دتترى (”") الفسّيف وتعينعلى نوائب (8)المقءفأنا 
لك حا ر ارجم واعبد ربك ببَلّدِك ؛ ؛ فرجع وارتحل معه ابن الد“غثنتةفطاف 


)١(‏ سسيرة ابن هشمام 

(؟) حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت خليفته أبى بكر 
الصديق رفى الله عنه من اكبر نقهاء الصحابة 4 عاشت خمسا وستين 
واعاما ل مم خاب الداعلية ريسل لوائية اعوام وميه تدوز #بونيت 
فى سنة لاه وقيل فى سنة 8ه (؟) موفع على خمس ليال من مكة الى جية 
اليمن (؟) قبيلة مشهورة من بنى الوون بن خزيمة (ه) الفقير (1) الثقل وهو 


من الكلال الذى هو الاعياء أى تعين الضعيف المنقطع (7) قرى كضرب قرى 


وقتراء الضيف اضافه (8) حجمع نائية أى المصيبة 


ل ل 


75 
3 


له 5 050 


5 تلفي انف قي لها لاوا ل ا 1 
وي يرج ء اتشرجون وجلا تكسب الخدم ويصل الرحم ويحمل الكل 
لي ري ذل براحي وول اتيز رحن تعره ات 
الدغستة وقالو! لابن الد“غشتة مر ابا بكر فليعيد ريه ف دازة اتدل فيهأ 
وليقرا ما شاء ؛ ولا توذينا يذلك ولا تستعلن به فانا نخثى ان فتن نساءنا 
وأناءنا فقال ذلك ابن الدغنة لذبي بكر فلبث أبو بكر يذلك يعبد ركه فى 
داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ فى غير داره 

ثي بدا لأبى بكر فابتنى (') مسجدا يمناء داره وكان يصلى فيه ويقرأ ١‏ 
القركن فيتقذةف ()) عليه نساءالمش ركين وأ بناءهم وهم يعجبو زمنهوينظروق , 
اليه ٠‏ وكان أبو بكر رجلا تكتاء لاسلك(؟) عينيه اذا قرء القرآن وأفزع وا 
ذلك أشرافٌ قرش من المشركين فأرسلوا الى ابن الد“غثتة فَقَم عليهم 
فقالوا انا كنا ءاحنا آنا مك نوارك على آل علد ريه ى:ذاره نقد جاوز 
ذلك فابتتى مسحدا بمناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه وانا قد 
خشينا أن فتن نساءنا وأبناءنا فائيته » فان أحب أن يقتصر على أن يعبد 
ريه فى داره فعل وان أبى الا أن بعلن بذلك فسله أن يرد اليك ذمتك 
خانا قد كرهنا أن تخفرك (*) ولسنا مقرين لأبى بكر الاستعلاث 

قالت عائشة فأتى ابن الدمفتتة الى أبى بكر فقال قد علمت الذى 
عاقدت لك عليه فاما أن تقتص على ذلك واما أن ترجع الى” ذمتى 4 فاني 
لا أحب أن تسمع العرب أنى أخفرت فى رجل عقدت له ٠‏ فقال أبو بكر 
فانى أرد اليك جوارك وأرضى بحوار الله 


والنبى صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة فقال النبى صلى الله عليه 





)١(‏ أى فلم تستطع ان تخالف (؟) أى بنى لنفسه () أى يزدحمون 
عن البكام (ه) الاخقفار هو نقض العميد 


وسلم للمسلمين انى آريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين (ا) وهما 
الحر نان فهاهو من هاجر قبل المدينة ورنجع عامة من كان هاجر بأرض 
الحبشة الى المدينة وتجيتز () أبو بكر قبل المدينة 

فقال له رسول الله صلى اللعليه وسلم على رسلك (') فانى أرجوأن 
يؤْذن لى ؛ فقال أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبى أنت ؟ قال : عم فحبس 
ل راحلتين 
كاتنا عنده ورق السمر ‏ وهو الخبّط (”) أربعة أشهر 

قال نان شوات فال عروة قالك عاش ققيديا ادن توا جزمن ف 
بيت أبى بكر فى نحر الظهيرة )١(‏ قال قائل لأبى بكر هذا رسول الله صلى 
لله عليه وسلم متتقنعا (' ) فى ساعة لم يكن كن بأتينا فيهاءفقال أبوبكر فداء له 
أبى وأمى والله ما جاء فى هذه الساعة الا أمر ؛ قالت فجاء رسول الله صلى 
اله عليه وسلم فاستآذن فأذرن له فدخل فقال النبى صلى الله عليه وسلم 
لأبى بكر أخرج منعندك ‏ فقال أبو بكر انما هم أهلك بأبى أنتيارسول 
الله قال فانى قد أ*ذن لى فى الخروج ؛ فقال أبو بكر الصحابة () بأبى 
أنت بارسول الله ! قال رسول صلى الله عليهوسلم نعم ! قال أبو بكر ففخذ 
بأبى أنت يارسول الله احدى راحلتى” هاتين قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم بالثتمن 6 نصايان 


قاللتعائشةفحوزنا أحث(آ )الجهازوصنعنا لهما مسة سفرة(” ')فجراب(") 534 ١‏ 00 


0 

)١(‏ أى حرثنين والحرة هى ارض ذات 00 سود (؟) تجهز للسفر 
اتخذ لوازمه وتجهز للأمر تهيئا (؟) الرسل والرسلة التمهل والتؤدة والرفق 
بقال على رسلك بارحل أى على مهلك وتأن؟ () علف الدابة أطعمها 
(5) ما يخبط بالعصا فيسقط من ورق الشجر ١‏ ا 
ج ظهائر ونحر الظهيرة أول الزوال ( ) الْقْطَى راسه (/) ) أى اريد المصاحبة 
وأطلبها (9) أى أسرعه )١.(‏ طعام المسافر (11) بالكسروعاء من جلدجاجترربئة 

وجرئب وجر'ب 


5 لل تمق سل تاليا 
فذلك مث ت ذاتٌ النطاق » قالت ثم لحق رسول الواصلى العامة 
2 نى. فَكمنا فه ثلاث لال ست عندهما 
0 وأبو بكر بغار ق جبل ثور يد 
مداق ا اام ا ا )مت 

7ل 57 .. ٠. 6 ٠. 54 9 ٠‏ - 
مكتادان (1) به الا وعاه (') حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام 
١‏ 00 9 0 
فيرعى عليهما عامر بن فثيتيرة مولى أبى بكر منحة (") من غنم :فيريحها 
لمسسلد . : ا 3 ا 
عليهما حين تذهساعة من العشاء فيبيتان ى_رسل )١‏ وهو لبن ممنحتهما 
١ 8 5 ١ ٠. / .. ..‏ 8 ا 
ورضيفهما )١١(‏ حتى ينعق )١١(‏ بها عامر بن فميرة 06 ) يفعل ذلك 
واستأجر رسول الله صلى لله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بنى” 
2 خا 1١‏ . 0 
الدثئل ‏ وهو من بنى عبد بن عدى ‏ هاديا خر”يتا  )'"(‏ والخريت 
الماهر بالهداية ‏ قد غيس (4') حلفا فى آل العاص بن وائل السهمى وهو 
على دين كفار فرش فأمناد فدفعا اليه راحلتيهما وواعداه غار ور 07 
)١(‏ شقة تلبسيا المرأة وتشد وسسطيها فترسل الأعلى على الاسفل 
والأسفل بنجر على الأرض مم نتطئق (؟) الحاذق الفطن (5) السريع الفهم 
(5) أدلج الرجل اذا سار الليل فى أوله وقيل فى كله وادلج بالتشديد اذا سار 
فى آخره (0) كمن بات بمكة نظهر ذلك للكغار (1) اكتاده اكتيادا احتال عليه 
ومكر به (7) وعى كضرب وعيا الحديث أى تدبره وحففله (4) شاة تحلب 
أناء بالغداة وأناء بالعثشى (1) اللبن الطرى (15) الرضيف والرضيفة اللمن. 
الذى يغلى بالرضفة أى الذى طرحت فيه الحجارة المحماة ((1) نعق كفتيم 
تعنقا ونعيقا ونعاقا ونعقانا الراعى بفنمه صاح بها وزجرها (؟١)‏ ظلمة 
آخر الليل ج اغلاس (؟1) الدليل الحاذق الذى يبتدى الى اخرات المفاوز 
وهى مضايقها وطرقها الخفية ج خراريت وخرارات )١2(‏ مس كشرب 
غمسا ادخل ؛ يريد انه كان حليفا لهم وأخذ بنصيب من حقدهم وكانوا اذا 
تحالفوا غمسوا ابمانهم فى دم او خلوق او نحوهما من شىء فيه تلوين فيكون 
* ذلك تاكبد حلفت 227* | 
حو بي تبه 


تسو راتو/ ار 
ثلاث ليال براحلتيهما صبح نلاث وانطلق معهما عامر بن فْهميرة والدليل 
فأخذ بهم على طريق السواحل ٠‏ 
0 قالابن شهاب وأخبرنى عبد الرحمن بن مالك المثدلجى وهو ابن 
أخى مشراقة بن مالك بن جعشثم أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن 
جعشم يفول جاءنا رسل كفار قريش يجعلون فى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأبى بكر دية كل واحد منهما من قتله أو أسره ؛ فبيئما أنا 
جالس فى مجلس من مجالس قومى بنى مثدلج أقبل رجل منهم حتى 
قام علينا ونحن جلوس فقال باسراقة انى قد رأبت آنفا (1) أسودة (') 
بالساحل ا”راهيا محمدا أو أصحايهقال سراقةفعرف تأ نهم هم فقلتله أ نهم 
ليسوا بهم » ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا () ثم لبثت فى 
المجلس ساعة ثم قنت فدخلت فأمرت جاريتى أن تخرج بفرسى وهى من 
وراء أكمة (؛) فتحبسها على وأخذت رمحى فخرجت به من ظهر البيت | 
فخططت بزلّحنّه حنّه 0 الارض وخفضت عاليهحتى أتيتفرسى ف ركمتهافرفعنها يتلام 
0 دي نى داوت منهم فعدّرث بى فرسى فخررت علها فقمت رم 
دران الأعويت ا ) بدى الى كنال نتى (1) فاستخرجتمنهاالأزلاء( )فاستقسمت بها 5 
أفشرئهم أم ل71 فخرج الذى أكره فركبت فرسى وعصيت الأزلام ثقرتب 0 
بى حتى أذا سمعت قراءة رسول اله شيا الااعليه ونام وهو لا بلتفت 0 
وأبو بكر بكثر الالتفات ساخت )١(‏ بدا فرسى فى الأرض حتى بلغت 
الركيتين فخررت عنها ثم زجرتها فنهضتفلم تكد تُخرجيديها فلما الوم 
قائمة اذا لأثر يديها غبار ساطم (1') فى السماء مثل الدخان » فاستقسمت 


7 


)١(‏ أي منوقت قرب (؟) جمع سواد أي الشسخص ججح اساود (؟)أي فى 
نفارنا معايئة (؟) قطعة أرفع قليلا مما حولها ج كم واكمات جج أكام واكم 
واكام (ه) الحديد فى أسفل الرمح (1) التقريب سير دون العدو () أىمددت 
يدى (8) جعبة من جلد أو خسب تجمل فيها السهام ج كنائن وكئانات 
(9) جمع زلم سيم لا ريس عليه وكان العرب فى الجاهلية يستقسمون بها 
)1١(‏ سام بسو سوحخا فى الطين غاص فيه وغاب )١1(‏ سطع كفتح سطعة 
وسطوعا وسطيعا الفبار او الرائحة او النور ارتفع وانتشر 


جنتهم ووقع فى تسى دين ليت مالقيت من الحبس عنهم ‏ أل سيظهر 
8 1 3 7 50-7 د 0000 93 
أمر رسول اله صلى ات عليه وسلم ققلت له أن قومك قد جعلوا فيك 
الدية واخبرتهم “خبار ما يريد الناس بهم وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم 
ران 01 ول فالانى الا ان قال آأخف عنا فسألته أن مكتب لى كتانن 
أمن فأمر عامر بن فتهتيرة فكتب لى فى رقعة من آدام (') ثم مشى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وسلم لقى الزيير فى ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين (') من الشام , 
فكسا (غ)الزبير وسول الله صلى اللُعليهوسلموأبا بكر ثياب بياض وسمع 
المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فكانوا 
حَدون كل غلااة الى الحرةة () فينتظرونه حتى يردّهم حر الظهيرةفا تقلبوا 
على “اطثم (") من آطامهم لأمر ينظر اليه فبصر برسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه مبيتضين (") يزول بهم السراب () فلم ملك اليهودى أن 
قال بأعلى صوته يا معاشر العرب ! هذا جد كم )١١(‏ الذى تنتظرون » فثار ب 
المسلمون الى السلاح فتلقتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة 
. فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم فى بنى عمرو )١١(‏ بن عوف وذلك بوم 


)١١‏ رزأ كفتح راز! وراز” ومرزئة الرجل مالهاصابمنه شيئًا مهما كان 
أى نقصه(؟) جمع أديم وهو الجلدالمدبوغ 5 أدم وأدم وكدمة وآدامل؟) قفل 
كضرب ونصر قفلا قفولا رجع من السفر خاصة والقافلة الرفقة الراجعة من 
السان أو المبتدثة يقاولا بالرجرع رج قواقل [): كينا وكسي تاو | لقو 
فلانا ألبسه (5) أرض ذات حجارة سود (1) أشرف وطلع () القصر وكل 
حصن مبنى بحجارة ج آطام (8) اللابسين ثيابا بيضا (1) أىيزول السرابعن 
00 ا وقيل أى ظهر حركتهم فيه للعين (.1) حظكم 

حب دول د 2 ن تك 5 5 
2 ولتكم )1١1(‏ ى بعباء وكان نزوله صلى الله عليه وسلم على كلثوم 


ال لك 


الاثنين من شهر ربيع الأول فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى 
الله عليه وسلم صامتا فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله 
الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر حتى ظئل عليه بردائه فعرف الناس رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى بنى عمرو بنعوف بضع )١(‏ عشرة ليلةوأستس'(")المسجدالذى!*ستس” 
على التقوى وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ثم ركب راحلته 
فسار دمشى معه الناس حتى بركت (') عند مسجد الرسول صلى اللهعليه 
وسلم بالمدينة وهو يصلى فيه يومئذ رجال من المسلمين وكان مربدا (؟) 
للتمر لستهيل وسهل غلامين نتيمين فى حجر أسعد بن زثرارة فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركتبه راحلته هذا ب ان شاء الله ب 

ثم دعا وَستول الله صلى الله عليه وسلم العلامين فساومهما 2( بالمريد 
ليتخذه مسجدا فقالا بل نهبه لك بارسول الله فأبى رسول الله صلى الله 
عليهوسلم أن يقبله منهما هبفحتى ابتاعهمنهما ثم بناهمسجدا وطفقرسول 
الله صلى الله عليه وسلم ينقلمعهم اللتبن )١(‏ فى بنيانهويقول ‏ وهو ينقل 
اللتبن ‏ هذا الحمال )١(‏ لا حمال خيبر ٠‏ هذا ابر ربنا وأطهر » ويقول 

ظ 0 

(1) بالكسر والفتح مابين الثلاثالى التسع يقال بضع سنين وبضععشرة 
من النساء وبضع وعشرون امرأة ومع المذكر بضعة عشر من الرجال وبضعة 
وعشرون رجلا وبجب تقديم بضع فلا يقال عشرون وبضع (؟) جعل أساسا 
(؟) برك كنصر بروكا وتبراكا البعير استناخ وهو أن يلصق صدره بالارض 
(8) الموضع الذى يجفف فيه التمر (ه) ساوم سواما ومسساومة بالسْْلَة 
غالى بها أى عرضها بثمن دفع المشترى أقل منه وهكذا الى أن يتفقا على 
الثمن (1) جمع لبنة إى المضروب من اللين مربعا للبناء (9) الحمال والحمل 
بمعنى أى ليس كحمل خيبر من التمر والثمر وربنا بالنتصسب منادى 


عياا لع 


١ 4 0 4‏ 
اللهم ان الأجر أجر الآخرة ٠‏ فارحم الأنصار والمهاجرة ‏ فتمثل )١(‏ 
بشعر رجل من المسلدين لم ينسم لى 
وسلم تمثل ببيت شعر تام غير هذه الأبيات () 





)١(‏ أى اند بيتا (؟) الجامع الصحيح للبخارى الجزء الاول باب هجرة 
النبى صلى الله عليه وسلم واصحابه الى المديئة المنورة 


سس سلسم 


7 الك 


م مع ل ا 
وسلم معه ء قالت عائشة : فأقرع يبننا فى غزوة غزاها فخرج فيها سهمى 


فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أ*نزل الححاب ٠‏ 


فكنت ”حمل فى هودج وأنزل فيه » فسسرنا حت اذا فرع رسؤل الله 
صلى ابو عليه وسلم من غزوته تلك وقفل دنونا من المدينة قافلين » لذن 
ليلة له ااركلن فقمت حين را بالرحيل دحي جاوزت 3 
جرع (') فار ا رجت فاست تقد فضي ابناز. 
قالت : وأقبل الرهط الذين يرحّلون بى فاحتملواهودجىفرحّلوهعلى 
ار يبحسبون انى فيه وكان النساء اذ ذاك 
بللى خفافا لم بان ( *) ولم بغشون اللحم 6 انماياكلن العثلقة( ]فو العام فج 
يستنكر القوم خفة الوودج حين رفعوه وحملوه وكنت جارية حديثة 
السو قبيثوا اليل فساروا 
ووجدت عقدى بعدما اسثمر الجيش فجلت منازلهم وليس بها منهم 
داع ولا مجيب 0 ٠‏ فتيمّتمنزلى الذى كنت به 1 
10 ل السشدمى : لكوم ا الجيش لأصبح عند 
منزلى ٠‏ فرأى 00 ل فعرفنى حين رآئى وكان رآنى قبل 
سبلت د .زم 


؟) مديئة باليمن () م والشسعم ره القلبل ا 
0 ) أى ليس بها أحد 


سس اسم ملم 


5 م 2 اا 75 
و مي لدي مرج وو ني 60/7 
أناخ (5) راخلته قوطلىء على بدها فقمت اليها فركبتها فانطلق شود بى 
ين حانها الحدى ع عي )ف قح القلوية وعم اريل» : 
عاك وكاة القى عر ل كت الافلكعيه اله بن ابح 3 
بشاع ورتحدث به عنده فيقر”ه 72/1 
أهل الافك أيضا ١‏ 


ا قالت فهلك من 
”بن سلول < قال عروة أخيرت انه كان 
ال ل لل 0 
الا حسان بن ثابت ومسطتح 5 أ“ثاثئة وحّبنة بنت جّحش فى ناس 
كخرين لا علم لى بهم غير أنهم عصبة كما قال الله تعالى وان كبر ذ ءِ 
قال لمكن انه بن البو" يق عكلول د اكالاعروة كاي عالئدة كاره ا 

سي عندها حستان وتقول أنه الذى قال : س 1 
فانة أبى ووالده وعرضى » لعيرض محمد متكم ورقاء (") ذعال 
قالت عائشة فقدمنا المدينة » فاشتكيت (*) حين قدمت شهرا والناس ش 
فيضون(1) فى أصحاب الأفك لا اشعر بثتىء منذلك وهو يريبنى (') 
فى وجعى انى لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذى 
كنت أرى منه حين أث” انما بدخل علىة رسول الله صلى الله عليه 
.وسلم فيسائم ثم يقول كيف تيكم ؟ ثم ينصرف ء قذلك الذى يربينى 
مر ولا اشعر بالشرحتى خرجت حين نقتهت(١!)‏ فخرجت معى أم مسطح 
قبكل المناصع 0 وكان متبرّز نا وكنا لانخرج الا ليلا الى ليل وذلك قبل 


)١(‏ بقوله انا لله وانا اليه راجعون (؟) سترت (؟) القميص أو الثوب 
الواسع ج جلابيب () ابرك (ه) أى داخلين (1) يستخرجهبالبحث(/)بالكسر 
والفتيم ما وقيت بدالشىء (8) مرضت (1) أى اند فعوا فيهوأسرعوا )١١(‏ أى 
بو قعنى فى الردب 

)١!(‏ نقه كقتح نقوها وكفرحنقنيا قلان من مرضه صح” و فيه ضعف فهو 
ناقه ج نقئه (19) المواضع يتخلى فيها للبول أو قضاء الحاجةوالواحد منصع 

سد وس ل 


1 
1 


5 
و سيا 


- 


1 ع ده 7 
أن تنتتخذ الكثنتف )١(‏ قريبا من بيوتنا وأمرّنا أمرٌ العرب الأول فى البرية 


رقيل الغائط وكنا تتأذى بالكثتئف أن تتخذها عند بيوتنا 


قالت فانطلقت أنا وأم مساح وهى ابن أِى رهم بن المطلب بن عبد 
مناف وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبى بكر الصديق وابنها مسطح بن 
ننه د ن المطلب ٠‏ فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتى حين فرغنا 
من شأننا فمثرت أم مساح فى مبرطها (') فقالت تلن () مسطح فقلت 
لها بكس ما قلت»أنسيين رجلا شهد بدرا # فقالتأى هتاه( () أولم تسمعى 
ما قال ؟ قالت وقلت ما قال + فأخبرتتى بقول أهل الافك ؛ فازددت مرضا 
على مرضى ؛ فلما رجعت الى بيتى دخل على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثم قال كيف نيكم ؟ فقلت له أتأذن لى أن آنى أبوى” ؟ قالت وأريد 
أن أستيقن الخبر من قبلهما قالت فأذن لى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقلت لأمى با امّتاه ! ماذا كيذ الاين # الت باشة ! هوانى 
عليك فوالله لقلء ما كانت امرأة قط وَحِئة (0) عند رجل بحبها لها 


لنا ضرائر (1) الا كثترن عليها.قالت فقلت سبحانالله أولقد تحدث الناس بهذا 


ترنادج با رس "لقن جل | مد بارس من 
قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقا (") لى دمع ولا أكتهل 
ينوم ثم أصبحت أبكى ٠‏ قالت ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
ابن أبى طالب و أسامةبنزيد حين استلبث()الوحى ليس الهماوليستشيرهما 
فى فراق أهله قالت فأما أسامة فأشار على رسول لله صلى الله عليه وسلم 
بالذى يعلم من براءة أهله وبالذى يعلم لهم فى نفسه ٠‏ فقال أسامة اهلك 


(1) بضضم الاول وسكون الثانى وبضمتين جمع كنيف وهو المستراح 
ل ال ل ل ا 
؟) تعس كفتح وفرح تتعنسا وتعمسا هلك (؟) أى يا بلهاء كأنها نسبتها الى 
0 بمكائد الناس وشرورهم (ه) الحسئة الحظيئّة (5) جمع قرئة أى 
امرأة الزوج(/1)رقا كفتح رقنأ ورقوءا الدمع او الدموجف وانقطع (4) استبطا 


ميث اد 


اى عالق 


2 
5 1 
اع « الرسن عونا 
ل نان 
20 الاين 
ساد نوو 7 / 


0 
د قرسا بن 


سيل بض كينها 
ولا ل لم تضبق الله عليك 
والنساء سواها كثير وسل الجارية تصّد 
0 00 7 9 أم ١‏ قطراغيصه )١(‏ غير انها 
له بريرة والذى يعنك باحق ابي ور ررد كر 006 .فنا كله قال 
00 حدثة السن تنام عن عجين (') آهلها فتأنى الداغين"(؟) فتاكلهءقالت 
فقام رسول اله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر (أ) من عبد الله بن 
ا“بى” وهو على امير فقال يامعشر المسلبين من يتعذترنى من رجل قد 
باغنى عنه أذاه فى أهلى 7 والله ما علمت على أهلى الا خبرا » ولقد ذكروا 
رجلا ما علمت عليه الا خيرا » وما يدخل على أهلى الآ معى ٠‏ قالت فقام 
سعد أخو بنى عبدالأشهل فقال ؟نا مارسول الله ! اعذركفان كانمنالأوس 
غربت عنقه وان كان .من أخوانا من الخزرج آمرتنا ففعلنا أمرك ٠‏ قالت 
وقام رجل من الخزرج وكانت أم حسان بنث عمه من فتخيذه وهو سعد 
عادة وح اعت انزو قالك توكان: قل ذلك رجاة مالعا ولكن 
تلت اللحدية ققال انعد كذك لتك الله () تلقو لا هدر على ضله, 
ولو كان من رهطك ما أحبيت أن يقتل ٠‏ فقام "سيد بن حضير وهو ابن 

سعد فقال لسعد بن عبادة كذيت لتعتمر* الله لنقتلنه فانكمنافق تجادل 
عن المنافقين ٠‏ قالت فثار الحيّان الأوس والخزرج حتى هوأ أن قنتتلوا 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنير 5 ب . - 


٠ ٠‏ دما رسك 
وسكت ٠‏ قالت فبكيت بومى ذلك كله لا يرقا لى دمع ولا أكتحل بنوم ٠‏ 
قالت وأصبح أبواى عندى وقد بكيت ليلتين ويوما لا أكتحل ينوم ولا 


ذا وأمتا على” فقال يارسول الله ! 
د الا خير ات 0 0 
هلم يك ٠‏ قالت فدعا رسول الله صلى 


هل رأت من ثشىء يرييك 7 قالت 


(1) اطعن به عليها (؟) الدقيق المعجون بلماء ج عتجئن (؟) دجن الحمام 
وغيره ألف البيوت واستأنس فيو داجن والمراد هنا الشاة (؟) أى قال من 
يقوم بعذرى ان كافأته على قبح أفعاله ولا يلمتى وقيل معناه من ينصرنى 
(ه) العتمر الحياة وفى القسنم يقال لعتمرى »© ولعمر الله يعنى والله 1 


سس لاص انس 


برقأ أ لى دمع حتى انى لأظن ل ى ٠‏ قبينا أبواى 
جالسان عندى وأنا كك فالتا ع امرأة من الأنصار كُأذنت ليا 
فجلست تبكى معى 

قالت فبينا نحن على ذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا 
فساتم ثم جلس قالت ولم يجلس عندى منذ قيل ما قيل قبلها ٠‏ وقد لبث 
شهرا لابوحى اليه فى شأنى بشىء قالت فتشهتد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حين جلس ثم قال: # 

أما بعد  :‏ با عائشة ! انه بلغنى عنك كذا وكذا فان كنت برئة 
فسيبرئك الله وان كن تالممت (") بذنبفاستغفرى الله وتو اليهفان العبه 
اذا اعترف ثم تاب + تاب الله عليه 

قالت فلما قفى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص (') دمم 
نش ما !تق ابه قط ذل .قات لاب اح لوصول اق جتان الدغيره 
وسلم عنى فيما قال ٠» ٠‏ فقال أبى والله ما أدرى ما أقول لرسول الله صلى 
لله عليه وسلم ٠‏ فقلت لأمى أجيبى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما 
قال ٠‏ وراك اح والا»ا ادرييها اكول لوسرل للهصتلى ركلوا رسام ٠.‏ 

فقلت آنا جارية حديثة السن لا أقرأً من القرآن كثيرا » انى والله 
لي ا ل استقرة و 
فلئن قلت لكم اني برئة لا ُصيعُوْنى وان اعترفت لكم بأمر # وال يسا 
انى منه برشئة ا ار 0 
حين قال : فتصتبتر” جميل” و الله المستتعتان* عتلى ما تتصفئو'ن ٠‏ 
نم تتحولت واضطجعت على فرائى ا 


)١(‏ فلق كضرب فلقا الثىء أى شقئه (؟) ١‏ لم * باشر اللمم أى صغار 
الذنوب (؟) أى كف وانقطع 


تراب رأ مار عت 


4 
يبري 


والله يعلم انى حيتكذ بريئة وأن الله مبرمى ببراءتى ولكن والله ماكنت 
ان أن الله منزل فى شأنى وحيا تي + لشآنى فى نفسى كان أحقر من أن 
شكلم الله ى* بآمر ولكن كنت أرجو أن برى رسول الله صلى الله عليه 
00 النتوم رؤيا يبرتثنى الله بها 


03 03 يعاي * .اهل »6 م 8 0 
من أهل البيت حتى أنزل عليه ه فأخذه ماكان بأخذه من البْر ا 
7 

0 


معجلسه ولا خرجأحدٍ 
حم د م لء : 

أنه ليتحدتر (؟) منه من العترق مثل الحَتمان (*) وهو فى يوم شا تمن تقل كر 
القول الذى أنزل عليه ٠‏ 

قالت فشُرَّئ (*)عن رسول الله صلىالله عليهوسام وهويضحكفكانت 
أول كلمة تكلم بها أن قال با عائشة ! أمّا الله فقد بر“أك ٠‏ قالت فقالت لى 
أمّى قومى اليه فقلت والله لا أقوم اليه فانى لا أحمد الا الله 

قالت وأنزل الله تعالى ان التَذْ بن> جاء*وا بالا فك (١)العشرالآبات‏ 
ثم انزل الله هذا فى براءتى 

قال ابو بكر الصديق ‏ وكان ينفق على مسطتح بن “اثاثة لقرابته 
منه وفقره ‏ والله لا أنفق على مسطكح شيئا أبدا بعد الذى قال لعائشة 
ماقال فآنزل اللهو كلا أكل ()او نشوا الفتضلٍ منك الى قو لهغ فور“ 


ل 


- 
5 


كحي 
قال أبو بكر الصديق بلى والله انى لأتحب أن يشفر الله لى فرجع الى 

: طح النفقة التى كان ينفق عليه ٠‏ وقال والله لا أنزعها منه أبدا ٠‏ قالت 

عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عن 
)١(‏ رام يريم ريما المكان ومنه زال عنه وفارقه ()) الشسدة (؟) لينزل 

(؛) الوا والواحد جمانة (0) زال وانكشف ْ 
(5) الكذب (/) لا بحلف افتعال من الالينّه او لا بقصر من الا لوء 


أمرى كاه اريت اذا عايب اوربك قإلت بارسول الحم ى (|)سمعى 
وبصرى والله ما علمثٌ الا خيرا 


قالت عائشة وهى التى تسامينى (9) من أزواج النبى صلى الله عليه 
وسلم فعصمها () الله بالورع (؟) قالت وطفقت اختها حمّنة تحارب لها 
فيلكت فيمن هلك (©) 


باكترا 1 شائط 


قال كعب لم أتخلف () عن رسول لله صلى الله عليه وسلم فى غزوة 
غزاها الا فى غزوة تبوك غير انى كنت تخلفت فى غزوة بدر ولم يعاتب 
أحد تخايّف عنها انما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير 
تررضن يمن جنيع اموي اوور عتدوعة على عن ميعاه » ولعد فهل ايم 
| أحب أن لى بها مشهدٌ بدر وان كانت بدر أذكر فى الناس منها » 

كان من ختبترى أنى لم أكن قط أقوى ولا أيسر )١(‏ حين تخائفتعنه 
فى تلك الغزاة والله ما اجتمعت عندى قبله راحلتان قط حتى جمعتهما ف 
تلك الغزاة ولع .نكن رسول الله صلى اللمعليهوسلمي ريدغزوة الا ورتى(١١)‏ 
رأدت ولم أنظر يقال عند مقالة يستعظظمها الانسان وينكرها (؟) أى تضاهينى 
'وتفاخرنى بحالها ومكانها عند النبى صلى الله عليه وسلم (؟) عصم كضرب 
الجزء الثانى كتاب المغازي (5)كعب بن مالك الانصارى الخزرجى من بنى 
كلها الا بدرا وتبوكا توفى سنة خمسين من الهجرة (/) لم أتأخر (8) تعاقدنا 
وتعاهدنا (9) ذوغنى )١ ٠.(‏ أراده وأظهر غيره 


5 
8 
يه + اوور 
مه 


بزل ادن م مسمة 


حر شديد واستقبلسفرة بعيدآ ومفازا (١)وعدواكثيرآفجلتى(؟)‏ للمسلمين 
ل ير 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كناب حافظ يريد 
الديوان قال كعب فما رجل يريد أن يتغيتب الا ظن أنه سييخفى له ما 
ينول فيه وحى الله » وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين 
طابت الثمار والظلال ٠‏ وتجهتز رسول الله صلى الله عليه وسلموالمسلمون 
معه فطفقت أغدو لكى جهن معهم فأرجع ولم أقض شيئًا فأقول فى 
نفسى وأنا قادر عليه فلم بزل إتمادى (') بىحتى اشنتد بالناس الجدق صب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولم أقض من جهازى 
شيئا فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم » فغدوت بعد أن قصلو | 
لأتجهتر فرجعت ولم أقض شيا + ثم غدوت فرجعت ولم أقض شنيكا فلي 
6 بزل بى حتى أسرعو١‏ وتفارط (”)العزو و مدت أذأر تحل قاد ركهم وليتنى 
فعلت فلم يكار أئ ولك فكنت اذا نترجت بق النانن بعد خروج رول 
اله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم أحزنتى أنى ليه أرى الا رحلا 
ولم ,يذكرنى رسول لله صلى الله عليه وسلم حتتى بل نبوكا فقال 
- وهو جالس فى القوم بتبوك ‏ ما فعل كعب ؟ فقال رجل من بنى 
سدلمة ءا الله ! اه ونظره فى عطضه!!)نتال بعاد .مم 
ساوسولا | حسه ودد ونظر ف فال مشا ب جب 
ينس ما قلت والله # يارسول الله ما علمنا عليه الاخيرا فسكت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ا 


4 
ما مارم 


2 


)١(‏ بالفتح فلاة لاماء فييا (؟) كنف وأوضح (9) العند:ة3والجهاز وتأهب 
اهبته أى اخذ عدته وتجهز ()) يستمر (0) تفارط الشىء تآخر وقته يقال 
تفارطت الصلاة عن وقتها اذا تأخرت عنه [1) رجل مغموص عليه أى مطعون 
عليه ف شم ودينه بابه ضرب وسمع (/إ) عطفا الرجل جانباه ج اعئطاف 
وعطاف وعاطو ف 


لد دوع لد 


لمكي مالك "فليا اللتتى :لوحب قافا خلف زو بحن ودلقت 
أنذكر الكذب وأقولبماذا أخرجٌ من مسختطه(ا)غدا # واستعنت علىذلك 
بكل ذى رأى من أهلى 

فلما قيل ان رسول الله صلىاللهعليه وسلم قد أظل” قادما زاح(')عنى 


الباطل وعرفت انى لن أخرج منه أبدا بشىء فيه كذب فأجمعت()صدقه مارك 2 م 


واصبح كول الله صلى الله عليه وسلم قادما وكان اذا قدم من سفر 
بدأ بالمسجد فيركم فيه ركعتين ثم جلس للناس فلما فعل ذلك جاءه 
المخكفون فطفقوا بعتذرون اليه وبحلفون له وكانوا بضعة وثمانين رجلا 
تقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبابعهم واستغفر لهم 
:تر ووكل سرائر هم (؟) الى الله فحئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم ا عضب 

م فصعي اجلمك يرن قاذ لى لاحطلة الا 


2 


ادصضاياد 


7 


7 
ا 


0 


ل 


ا 


تكن قد ابتعت هرك ؟ فقلت بلى انى والله # لو حلست عند غيرك ع ل ا 3 


من أهل الدنيا با لرأدت أن سأخرج من سخطه بعذر ولقد ا'عطريت جدلا 
ولكنى والله لقد علمت لثن حدثنك اليوم حديث كذب ترضى 'به عنى 


ليوشكن الله أن سخطك عَلَىء ولئن حدنتك حديث صدق تجد(#)علرنة | 


فيه انى لأرجو فيه عفو الله 
حين تخاتفتعنك ؛ فقال رسول الله صلى الله عليهوسلم أما هذا فقد صدق 


فقمحتى يقطى الله فيكفقمتوسار رجال منبنى سلمةفاتبعونى فقالوا لى ماب 


والله ماعلمئاك كنتٌ أذنبت ذنياً قبلهذا ولقد عجزت ان لاتكون اعتذرت 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم دبا اعتذر اليه المختفون قد كان 


)1( ضد الرضى وقيل انه لا يكون الا من الكبراء والعثلماء وبابه سمع 
(؟) زال (؟) أى عرمت أن أصدق له ()) جمع سريرة السر الذى كتم ) 
ما سيره الانسسان من أمره » اللية (ه) أى تغضب على” 


كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك ٠‏ قوالله 
مازاوا يبو () حت أردت آذ رجي فاكذاب تسى ثم قلت لمم عل 
لقى هذا معى أحد قالوا نعم رجلان قالا مثل ما قلت فقيل لهما مثل ما قيل 
لك فقلت من هما + قالوا مرارة بن الربيع العتمروى وهلال بن 1 
الواقفى ٠‏ فذكروا لى رجلين صالحين قد شهدا 0 فيهما أسوة () 7714 
شمضيت حين ذكروها ل »وب سول اله صلي لله عليه وس للسلمين 
عن كلامنا يها الثلثة () من بين من تخلف عنه فاجتسنا الناس وتغيروا لنا 
حتى تذكرتٌ فى تفسى الأَرضنُ فوا هى التي أعرف + قلبئنا على ذلاك 
خمسين ليلة خأما صاحباى خاستكأنا (؟) وقعدا فى بيوتهما ببكيان وأما نا 
فكنت أشبة القوم واجلدهم (*) فكنت أخرج فأشهد الصلاة معالمسلمين 
وأطوف فى الأسواق ولا يكلمنى أحد وآتى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فآساتم عليه وهو فى محلسه بعد الصلاة فقول فى نضصى هل حرك 
-.شفتيه برد السلام على" أم لا 7 ثم أصلى قريبا منه فأسارقه (١)النظر‏ فاذا 
أقبلت على صلاتى أقبل الى> واذا التفت نحوه أعرض عنى حتى اذا طال 
على” ذلك من جفوة الناس مشييتحتى تسوءرت (') جدار حائط أ بىقتادة 
وهو ابن عمى وآحُب الناس الى> فسكمت عليه فوالته مارد على” السلام 
فقلت يا آبا قتادة ! اتشدك )١(‏ بالله هل تعلمنى أحب الله ورسولهةمٌسكَة 
فعدت له فنشدته فسكت فعدت له فنشدته فقال  :‏ الله ورسوله | 1 
ففاضت عيناى وتوليت حتى تسورت الجدار ؛ قال فبينا أنا أمنى بسوق 
المدينة اذا تبتطيى من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة 


1 


تتتتت ب ل 55 1 
)١(‏ أى يلوموننى أشد اللوم (؟) القدوة (؟) بالرفع بمعنى الاختصاص 
أى متخصصين من بين سائر الناس (5) اسستكان استكانة أى خضع وذل 
(05) جلئد ككرم جد أو جلادة وجلودة ومجلودا كان ذا قوة وصبر وصلابة 
(3) نظر كلواحد منهما الى الآخر اختلاسا بحيث لا يشعر غيرهما بذلك 
(/) تور الحائط وعليه صعد عليه (0) نشده كنصر وضرب تشئدا أو 
نشدانا ونيشدة الله وبالله اشتحلفه أى سأله وأقسم عليه بالله 


يقول  :‏ من يدل على كعب بن مالك فطفق الناس يشيرون له حتى 
اذا جاءنى دفم الى> كتابا من ملك سان )١(‏ فاذا فيه : 


أما بعد فانه قد بلغنى أن صاحبكقد جفاك ولم سجعلك الثهبدار شوان 0 كار 
تبان ولا متضييسة فالحق بنا تُواسك (؟) 


فقلت لا قرأتها وهذا أضا من البلاء فتيسمت (') بها التشور (') 
٠‏ فسجرت(#)بهاءحتى اذا مضتاربعون ليلةً من الخمسين اذا رسولرسول 
على لاله وباي لى بال لوقيل الله فى ال با ززسلم رار 
أن تعتز لامر أنك » فقل تأطلقها أم ماذا أفعل + قال لا بل اعتزلها ولانتدهاه 
وأرسل الى صاحبى مثلذلك فقلت لامرأتى الحقى بأهلكفتكونى عندهم 
حتى بقفى الله فى هذا الامر + قال كعب فجاءت امرأة هلالين أميةرسول 


2 


لله صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله ان هلال بن أمية شيخ ضائم ار .), , 


ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه قال لا ولكن لا يقربك قالت انه 
والله ‏ ما به حترككة الى ثىء والله ما زال سكى منذ كان من أمره 
لَه عليه وسلم فى امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه فقلت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استأذتنه فيها وانا رجل شاب 

فليثت بعد ذلك عشر ليال حتى كملت لنا خمسون ليلة من حين نهى 


رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا فلما صليت صلاة الفجر صبح : 


خمسين ليلة وانا على ظههر يبت من بيوتنا فبينا أنا جالس على الحال التى 
ر سوا 


)١(‏ اسم ماء نزل عليه قوم من الأزد فنسسبوا اليه ومنهم بنو جفنة 
(؟) المواساة لفة فى آساه مؤاساة اى عاونه (؟) قصدت ()) انث الضمير على 
أرادة الصحيفة (0) سجر كنصر سجر التنور اى ملأه وقودا واحماه 


|1 صلب 
7 


5 سملل 


ام 
دما رحيت حت 


ذكر إق كك خناقت على" نفسى وضاقت على" الارض 
ع : 5 نه 
عدوت عارك أو (ا) عا جل سل الى 0 


”ا رارك" الكقرد قال فخورت 
ياكعب بن 1 مي 5 95 د 7 2 
3 مان اق كله ويم أقونة كينا بحن ضنى 
2 وتا وذهب قبا 3 صاحبى” ممشر ون 
وركض ( الى رجل فرسا وسعى ساع ون 2 لد بل ب 


ع 5 : . 1 .. 4 شاع 
وكان الصوت أسرع من الفرين ليا جاءتى الدى ستمعت صو بسر 
نزعت له نوبى” قكسوته اباهما سثر 


أو +٠‏ والله ما أملك غيرهما يومد 
واستعرت وبين فلبستهما 


وانطلقت الى رسول لله صلى الله عليه وسلم فيتلقتانى الناس فوجا 
ا ل ل اياي سسا 
ذخات نقد فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس 
فقام الى* مللحة بن عبيد الله يهرول () حتتى صا فحنى وها نى. ٠.‏ واللهماقام 5 
الى رجل من المهاجر دن غيرّه ولا أناها أطليحة فمأى وخر اخ فو_ستل ى بعر سأ 
كال بع افيا لتك عا 'رشول الله صلى الله عليه وسلم قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وحهه من السرور أبشة بخين 
يوم مرء عليك منذ ولدتك أمك ء قال قلت أمن عندك يارسول الله أم من 
عند الله قال لا بل من عند الله 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شر استنار وجهه حتى كآنه 
قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه ٠‏ فلما جلست بين يدنه قلت يارسول الله ! 
ان من توبتى أن انخلع (5) من مالى صدقة الى الله والى رسول الله ٠‏ قال 


() هرول هرولة أسرع فى مشيه (؟) أخرج 


رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك عليك بعض مالك فهو خير لك ٠‏ 
تلت فانى أمسك سهيمى الذى بخيبر فتلت يارسول الله ! ان الله انما 
نحتانى بالصدق وان من توتى أن لا أحداث الا صدقا ما بقيت ٠‏ فوالله 
ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله ى صدق_الحديث منذ ذكرت ذلك 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومى هذا أحسن مما أبلانى ؛ وما 
تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول إلله صلى الله عليه وسلم الى يومى هذا 
كذبا وانى لأرجو أن بحفظنى الله فيما بقيت 

وانزل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقند تاب الله عتلى 
التبى” و المهمتاجررين” الى قوله و كثوثوا مّع> الصكاد قين” ٠‏ فوالله 
ما أنعم الله على من نعمة قط بعد أن هدانى للاسلام أعظم فى نفسى من 
صدقى لرسول الله أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا فان 
الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحى شر ما قال لأحد فقال الله تبارك 
وتعالى سحل فثون” بالله لتكثم اذا انتقتلبتثم *التينهم الىقوله فتانء 


الله لاا َرضّى عدن“ القتوم الفتاسقين )١(‏ 


©" م | 
متتل ريخلاب 
قال عمرو بن ميمون انى لقائم ما بينى وبينه ‏ يعنى عمر ‏ الا 
عبد الله بن عباس رضى الله عنهما غداة “صيب وكان اذا مر بين الصفين 
قال استووا ؛ حتى اذا لم ير فيهن خللا” تقدم فكبكر وربما قرأ بسورة 
بوسف أو النحل أو نحو ذلك فى الركعة الاولى حتتى يجتمع الناس فما 
هو الا أن كبر فسمعته يقول : 


“قلق أو أكلتى الكل 


)١(‏ حديث كعب بن مالك كتاب المغازى صحيح البخارى 


لسدوع د 


حين طعنه فطار العيلج )١(‏ بسكين ذات لرفين » لا يمر على أحد يمينا 
ولا شمالا الا ملتعنه حتى لعن ثلاثة عشر رجلا مات منهم سبعة 

فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برّنْسا (') » فلما فلن العاج 
أنه مأخوذ نحر ثفسه 

وتناول عمر رضى الله عنه بد عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه 
فقدتمه ( أى للامامة ) فمن يلى عمر فقد رأى الذى أرى وأما تواحى 
1 جد فانهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر ؛ وهم يقولون 
سبحان الله سبحان الله فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف صلاة خفيفة 
فلما انصرموا قال عمر 

يا اين عباس ! أنظر من قتلنى ؟ 

قال فجال ( ابن عباس ) ساعة ثم جّاء فقال : 

غلام المغيرة 

قال الصتنتع () ؟ قال نعم 

قال قاتله الله لقد أمرت: نه معروقا 

الحمد لله الذى لم يجعل ميتتى يبد رجل يدتعى الاسلام » قد كنت 
أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة (4) 


)١(‏ بالكسر الرجل الفضخم القوى من كفار المجم وقد يطلق على الكافر 
عموما ج علوج واعلاج وعلتجةوهو هنا أبو لوَّلوُة واسمه فيروز وكانمجوسياً 
(؟) قلنسوة طويلة كانت تلبس فى صدر الاسلام وكل ثوب يكون غطاء الراس 
حجزءا منه متصلا به (؟) بفتتحتين وبالفتح والكسر وسكون النون حاذق فى 
الصنعة فاخر .عمل البدين (1) كان عمر رضى الله عنه بكره كثرة سبانا 
الفرس فى مركز الاسلام وعاصمة الخلافة ويحذر من اختلاطيم بالسامين 
وأافسادهم 


وكان العباس آكثرهم رقيقا بقا )١(‏ فقال ابن عباس رضى ابله عنهما ان 
شنت فعلت ( أى ان شكت قثلنا ) 


قالكذبت 0( بعدما تكاموا بلسانكم؛ وصلوا قبلتكيم؛وحج و احجكم 
لل ا 0 

لبان 

فا"نى بنبيذ فشربه فخرج من جوفه ثم ا*تى بلبن فشرب فخرج من 
جوفه فعرفوا انه ميت 

فدخلنا عليهوجاء الناسفجعلوا بثنون عليه ؛ وجاء رجلشاب“فقال:# 
الله عليه وسلم وقدم فى الاسلام ما قد علمت » ثم وليت فعدلت ثم شهادة 

قال وددت أن ذلك كان كفافا (؟) لا على“ ولا لى » فلما أدير اذا أزاره 
نسنة الارض كقال ند 

رثدثوا على” العلام 

فقال يا ابن أخى ! ارفع ثوبك فانه أنقتى لثوبك » وأتقى لريك 

فحسبوه فوجدوه ستة وثمانين الفا أو نحوه » قال ان وفى له مال آل 

)١(‏ المملوك للواحد والجمع يقال عبد رقيق وعبيد رقيق وقد يجمع على 
أرقاء (؟) أى أخطأت (؟) أى مقدار الحاحة من غير زيادة ولا تقصان 


0 موالة كيل اذى عد (1) بن تمد كان لم تر 
موالهم فسل فى قريش ء ولا تعدّ”هم (1) الى غيرهم فآد” عنى هذا امال 
انطلق الى عائشةأم , اممؤمنين رغى الله عنها فقل يقرأ عليكعمر السلام» 

ولا تقل أمير المؤمنين قاو نحت الوا للمؤمنين أميرا » وقل ستآاذن 

عمر بن الخطاب أن يُدفن مع صاحبيه 
قال فاتم فاستاذن ثم دخل عليها فوجدما قاعدة تبكى تقال : # 

يقرا عليك عمر بن الخطاب السلام » ويستأذن أن كنيد اخمتالت 5 

كنت أريده لنفسى ولاؤثرن به اليوم على تفسى 
فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء 
فقال  :‏ ارفعونى فأسنده رجل اليه 
فقال: ‏ ما لديك 
قال الذى تحب با أمير اللومنين » قد أذنت 
فقال الحمد لله » ما كان شىء أهم” الى” من ذلك ؛ فاذا أنا قتبضت 

فاحملونى ثم ساتم فقل  :‏ يستأذن عمر بن الخطاب فان أذنت لى 
فأدخلونى + وان ردتنى فردثونى الى مقابر المسلمين وجاءت آم المثومنين 

حفصة رضى الله عنها والنساء تسير معها » خلما رأيناها قمنا فولحت عليه » 

فبكت عنده ساعة » واستأذن الرجال فولحت () داخلا ( () لهم فسمعنا 

بكاءها من الداخل + فقالوا 


أوص با أمير المؤمنين ! استخلف 


وا مق ل كر ع لوقا و برا ؟) ولع 
فى الدار 


سد مع لدم 


[كنطارة مجر ( 





_ ا 0 
وذ الأبسمح حؤلاذ 00 الرهط )١(‏ الذين 
توق رسول الله صلى الله عليه وستج وهو عنهم راض 

فسمن علي وعثمان والزيير وطلحة وسعدة وعبد الرحمن بن عوف 
رفى الله عنهم وقال  :‏ 

يشهدكم عبد الله بن عمر » وليس له من الأمر شىء ( كهيئة التعزية 
له ) (؟) فان أصابت الا مرةسعدآ فهو ذاك؛والا فليستعن بهأيكم ما ا"مّر» 
فانى لم أعزله من عجز ولا خيانة 

وقالٍ أوصي الخليفة من بعدى بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم 
ويحفظ لهم حرمتهم وأوصيه بالأنصار خيرا ‏ الذين تبوأوا () 0 
والايمان من قبلهم ‏ أن يقبل مسن محستهم وأن يعفى عن مسيئهم » 
وأوصيه بأهل 0 09 الاسلام وحباة (*) المال وغيظ 
العدو » وأن لا يخد ولا هدي بالأعراب 
خيد؟ قائهم أصل العرب ومامة )١(‏ الاسلام أن يو خذ موحوائى (")أموالهم 
وترد على فقر الهم ؛ وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه 
وسلم أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من وراءهم ولا يكلفوا الا طاقتهم 

فلما قتبض” حرجنا به فانطلقنا نمشى فسلم عبد الله بن عمر 

قال يستأذن عمر بن الخطاب » قالت ( أى عائشة ) 

أدخلوه فا“دخل ؛ فوضع هنالك مع صاحبيه ) 

فلما فرغ من دفنه اجتمع هولاء الرهط » فقال عبد الرحمن 


ع 


)١(‏ الرهط الجماعة دون العشرة (؟) أى قال له يشهدكم عبد الله بن 
عمر وقد قال له ذلك كهيئة التعزية له لأنه لما أخرحه من الخلانة أراد جبر 
خاطره بأن جعله من أه لالمشاورة (؟) أى سكنوا دار الهجرةمن قب [المهاجرين 
,وآمنوا قبل كثير منهم (؟) أى الناصر (ه) جمع الجابى أى الجامع جبا كنصر 
وجبى كضرب الخراج اى جمعه (1) المادة كل شىء بكون مددآ لغيره ويقال 
دع فى الضرع مادة اللبن » والأعرا بمادة الاسلام (7) جمع الحاشية وهى 
من صغار الناس والابل لا كبار فيهم 


اجعلوا أمركم الى ثلاثة منكم 

قال الزيير : قد جعلت أمرى الى على 

وقال طلحة : قد جعلت أمرى الى عثمان 

وقال سعد : قد جعلت أمرى الى عبد الرحمن بن عوف 

' فال له عبد الرحمن : أنكما تبكرةأ من هذا الأمر فنجعله اليه ؛ والله 
عليه والاسلام )١(‏ لينظرن أفضلهم فى' نفسه 

فاأسكلت” الشيخان » فقال عبد الرحمن 

أفتجعلوته الى '؟ والله على” أن لا آلو عن أفضلكم 

قالا: ‏ نعم | | 

قاخة يد اعدهما ال + لك قله من ونبو ال ضاق اللاغل بوني 
والقدم فى الاسلام ما قد علمت فالله عليك لئن أمترتك لتعدلن ولئن أمرت 
عثمان لتسمعن” ولتنطيعن 

ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك فلما أخذ الميثاق قال : 

ارفع ,بدك با عثمان ! 

فبابعه فبايع له على" رضى الله عنه وولج أل الدار (؟) فبايعوه (9) 


ا 5 إى الى 

-2000 
0 ا للتحسن ) البصرى 

م مم 

1 ميات أهلك الا س الامانى قول 50 

)01( ا ا والخير محذوف لة رقيب (؟) اى 1 المدبنة 

وفى القرآن والذين تبوأؤا الدار والاسمان (9؟) صحيح البخارى كتانب الناف 
5 دا الات رن لا جنك 110 ب يستود لين بن ابي 
عل وعد وودع وعبادة ؛ وابوه مولى زيد بن ثابت الانصارى و ين 
لاعن ا وسلمة روخة الب صلل ال عليه ونام وريها ارح 2 

أبيبتى فتعطيه آم سلمة رفى الله عنها تديها تعلله به الى انتجىء أمه قدر 


سنسد ملم ألا 


٠١ 


/ 
/ 
272 


7 


حسيسا (1) ولا أرى إنبسا » دخل القوم وام خرجواءوعرفوائم أتكرواء 

ا وحرتموا * م استوا ب اما دين أحدكي ليقة على لدان » اذا شل 

ا لاقل : نعم ! كذب ومالك يوم الدين ؛ ان من 

أخلاق المؤمن قوة فى دين ».وحزماً فى لين » وابمانا فى يقين » وعلما فى 

حلم ؛ وحلما بعلم » وكيس في رفق » وتجشلا فى فاقة » وقعيدا فى غنى ) 
معدلتر دا 


وشفقة فى نفقة » ورحمة لمجهود » وعطاء فى الحقوق ؛ وانصافاً فاستقامة» 
لا ييف (1) على من بسنض + ولا بأثم فى مساعدة مزيحب » ولا بز ()؛ 


طنز ولا يغيز ( )ولا ولك كن زولا باون ةنول بلح ولا ممق 


بالنميمة ؛ ولا نتبع ما ليس له » ولا يجحد (1) الحق الذى عليه » ولا 
تاو فى الذر؛ ولا يشمت () بالفجية () ل جتترهوه ولا بسر 
. بالمعصية اذا نزلت بسواه ال 0 

المومن شي الصلاة خاشع وان الكو سارو درك معاةة 
وقوه ل تزبكوة قرده ولت د زيطا اللا لكيه 
وسنكت ببنهم ليسلم ؛ ويتكلم ليغنم ؛ ان أحسن استبشر » وان أساء 
استغفر » وان عتب استعتب (1) ؛ وان سفدعليه حلم ؛ وال فللمصبر ؛ وان 
حير عليه عدل ؛ لا تتعوذ غير الله » ولا يستعين الا بالله ؛ وقور فى الماذ » 
شكور ف الخلا ؛ قانع بالرزق » حامد على الرخاء » صابر على البلاء » ان 
جلس مع الغافلين كتب من الذاكرين ؛ وان جلس مع الذاكرين كتب من 
المستغفرين 


ب عليهثديها فشربه ذيرون ان 7لكالحكمة والفصاحة من بركة ذلك . قالابو 
عمرو بن العلاع مارايت أفصح من الحسن ن البصرى ومن الحجاج أبن يوسف 
الثقفى » فقيل له نأيهما كان افصح قال : الحسن ! ومولد الحسن لسنتين 
بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب رفى الله عنه بالمدينة و شال انه ولد علىالرق 
وتوفى بالبصرة مستهل رحب سئة عشر ومالة 

)١(‏ الصوت الخفى ()) لا بثللم (؟) لا يفتاب ()) لا بتلعن (0) لا دعيب 
(5) لانكر () لا يفرح (8) الرزيئة وهى المصيبة ج فجائع (1) استرضاه 


طا همس 


0 
إخدرا 
7 2 
ا : الت 8 
ممه 
ا 
1 0 17 
ل 7 
م 
17 
100 1 
الوودما رار 
س1 5-5 


5 لك 


8 ك5 5 - 37 قانة 1 
هكذا كان أصحاب النبى صلى الله عليه وم الأول لأول 9 
حتى لحتوا بالته عز وجل » وهكذا كان المسلمون من متلفكم | 


حك 


لصالح 77 
لي ل ا ة 
تتدوايتا باأكفئيي» و”اذا ركاه اللهه بقومستوءا قلا مرادة 
لله وكما ليثم من دثونه مين وال (1) 
اخوان لصفا 
لابن () الاتفع 
٠...‏ فبيئما الغراب ف كلامه اذ أقبل نحوهم ظبىيسعى» فذاعرت (5) 
منه السلحفناةفخاصت فالماءوخرج الحثر“ذ(؛)الى جتّحره(”)وطار الغراب 
فوقع على شجرة ؛ ثم ان الغراب حتاتق (1) فى السماء لينظر هل للظبى 
طالب * فنظر فلم ير شيئا » فنادى الحرذ والسلحفاة » وخرجا » فقالت 
السلحفاة للظبى : حين رأته ينظر الى الماء اشرب أن كان بك عطتش » 
ولا تخف فانه لا خوفٌ عليك ٠‏ فدنا الظبى فرحتّبت به السلحفاة وحيكته, 
وقالت له من أبن أقبلت + قال كنت أسنح 0 بهذه الصتحاررى فلم تزل 


اه 


(1) سيرة الحسمن البصرى لعبد الرحمن ابن الجوزي (1) هو عبد الله بن 
المقفتع كاتب فارسى الاصل عربى النشأة نبغ فى الكتابة فى اللغتين الفارسية 
والعربية واستنكتب فى عهد بنى أمية وأسلم فى عهد بنى العباس وقتل فى 
عهد المنصور سئة 155 4 ابن المقفع أمة فى الأدب والانغام 
مساحب طريقة فق الكتابة عرنث به ,واشسلت عنه وهنى طريفقة. شهلة 
جاربة مع الطبع عامرة بالمعانى خفيفة االفثل » للقلب والعاطفة فيها حظط 
قليل الا ما كان تعبيرا عن وجدانه وتمثيلا لأخلاقه كالصداقة والمروءة ) 
والرجل آبة فى الترحمة لا تشم منها رائحة الترجمة ولا تميز"النقل عن 
الوضع » وكتابه كليلة ودمنة الذى ترى انموذجه فى فصل اخحوان الصفا 
مثال خالد للترجمة (؟) دهشت بابه سمع (؟) نوع من الفار ج جرذان 
(ه6) بالقم مكان تحتفره السياع والهوام لانفسسها ج اجحار وجحرة 
وأجنحترة (1) ارتفعىطيرانهواستداركالحلقة (/) سنح الظبى والطيروغيرهما 
منتوحا مر سن ايان :الى البتامن ولكن الراك هنا آنه ترتع. وترم 

يسبت 010" بست 


5 
الأخايزة 1 تطردى مو كان الن كان »اكت راب البرة بتعا )1 
فخفت أن يكون قانصا (؟) ٠‏ قالت : لا تخف فانا لم نر ههنا قانصا قط 
ونحن نبذل ودكنا ومكاننا » والسساء والمرعى العا 
فى صحبتنا ٠‏ فأقام الظبى معهم وكان لهم عرش (؛ ) يجتمعول فيه 4 ساررا, 
وتذاكرون الأحاديث والأخار ١‏ 


فبينما الغراب والجرذ الحا ذات يوم فى العريش ‏ غاب الظبى 
فتوقعوه ساعة » فلم بأت ؛ فلما أبطا أشفقوا أن يكون قد أصابه عَيْثْ () “ثرنا” 
فقال الحرذ والسلحفاة للغراب : أنظر هل ترى مما يلينا شيئا ؟ فحائق حو بعر سار فرسسك 
الغراب فى السماء » فنظر ؛ فاذا الظبى فى الحبائل مقتئصا » فانقض” )١(‏ 
مسرعا فأخبرهما بذلك فقالت السلحفاة والغراب للحرذ : هذا أمر لابرجى 
فيه.غيرك فأغث أخاك ؛ فسعى الحرذ مسرعا فأتى الظبى فقال له : كيف / 
وقعت فى هذه الورطة (') وأنت من الأكياس (1) 7 قال الظبى ؛ هل يغنى سور 
الكيكس مع المقادير شيئا ؟ فبينما هما فى الحديث اذ وافتهما السلحفاة ) 
فقال لها الظبى : ما أصبت بمجيئك الينا : فان القانص لو انتهى الينا وقد را عار رخن ؛ 
قطع الجرذ الحبائل استبقته سمت عدوا ؛ وللجرذ أجحار كثيرة » والغراب بطير سس لها 
وأنت ثقيلة لا سعى لك ولا حركة » وأخاف عليكالقانصّ قالت : لا عيش 
مع فراق الأحبة واذا فارق الأليف (؛) أليفه فقد سلب قواده ؛ وحرم 
سروره ؛ وغنتى بصره ؛ فلم ينته كلامها حتى وافى القائص 6 ووافق ذلك ١لا‏ ذبن بوه , 
فراء غ الجرذ من قطع الثشّرك ؛ فنجا الظبى بنفسه » وطار الغراب محلا 00 1 
ودخْل الجرذ لبعض الاجحار ؛ ولم ببق غي رالسلحفاة ؛ ودنا الصيئّادفوجد ا ار 
لت ل ل 


١ 


وأشباح 3 0 5 مكان سستظل به ج عرس (0) ا فى أمر شاق 
(1) هو ىليقع (/) الهلكة وكل أمر تعسر النجاة منه بج ورطات ووراط 
() جمع كينس وهو الفطن الظريف (1) المحب ج الاائف 


ان . 0 


:0 إليل ان اجتمعوا قئنة وا القائص قد 
ا 5 0 00 0 
وقال الحرذ : ما أرانا تجاوز عتقتبة (') من 
» ولقد صدق الذى قال : لا يزال الانسان 
مات فى اقباله ما لم يمقتر + قاذا عثر لح" ()) به العثار » وان مشى فى 
] اللحماة خير الأصدقاء التى مك ا 


ووو قن اللرا فار 


:2 م 0( الأرض 0 وحذرى على 7 3 . 0 
00 502 ونكنها خَليّة () الكرم والشرف < 


ليست للمدازاة ولا لالتماسي 7 ش 
لوالد لولده خاتة لا يزيليا الا الموت » ويح لهذا 


يلة هى أفضل من خلة | لكل له 
الجسا الموكل به البلاء الذى لا بزال ق تصرف وتقلب » ولا يدوم له 
اش لاا ا 
0 2 071 0 5 

لككلمنها “فول () نكن لا يزالالطالع منها آقلا والآفلمنها طالعا » وكما 
تكون كلام الكلوم (') واتتقاض (") الجراحات » كذلك منقرح تكلومه 
نقد اخوانه بعد اجتباعه بهم ٠‏ فال الظبى والغراب للحرذ : إن حَدَرًنا 
درك وكلامك وان كان بليغا كل* منها لا_يعنى عن السلجفاة فعا + 
وانه كما شال : انمأ بختبر الناس عند البلاء » وذو الأمانة عند الأ 1 
والعطاء ؛ والأهل والو لد عند الفاقة كذلك يختبر الأخوان عند النوائب ٠‏ 
قال الحرذ : أرى من الحيلة أن تذهب أيها الظبى ! فتقم'بمنظر منالقانص 
١‏ كانك جريم ويقع الغراب عليك كأنه يآكل منك وأسعى أنا فأكون قرسا 
من القانص مراقبا له لعله أن يزمى ما معه من الآلة ويضع السلحفاة 
ويقصدك طامعا فيك : راجيا تحصيلك » فاذا دنا منك فقر” عنه رويدا 
بحيث لا ننه شيعه منك ومكتنه من أخذك مرة بعد مرة حتى بعد ' 
عنا وانتح” منه هذا النحو مأ أخطعت: قاتى آرجو الآ قصرف إلا وقد 

)١(‏ بفتحتين” المرقى الصعب من الجبال ج عقاب وعتقتبات (؟) تمادى 
(0) الأرض الغليفلة المستوية ج اجداد () الصداقة (ه) أفل كضرب ونئصر 
والدمع اكول الخد غاب" فهو آفل ج 3 فثل وا'فئول (5) جمع كلم وهو الجرح 
) يقال انتقض الجرح بعد برئه نكس أى عاود 


عه سدم 


١ 1 


م 


كاوق 


قطعت الحبائل عن السلحفاة وأنحو بها ؛ ففعل الغراب والظبى ما أمرهما 
به الحرذ » وتبعهما مالي فاستحر “ه ا) اللبى حتى أبعده عن الحرذ 
1 والسلحفاة ؛ والحرذ مقبل دسل على كل الجائز عن قطنا وروا الملساة, 
78 وعاد القانصجهودا (؟) لاء د اح تابر لان 
اهار | المتيظلع (؟) فظن انه خولط(”)فعقله » وفكر فى أمر ا لظلبى والغراب الذى 
كأنه بأكل منه » وقرض حبالته » فاستوحش من الارض وقال : هذه 
ع ا ا وي د 
واجتمع الغرات والطلى والحرذ والسلحمفاة ة الى عر لشهم سالمين آمنين 
كأحسنٌ ما كانوا عليه 
فاذا كان هذا الخُلق مع صغره وضعفه قد قدر على التخلص من 
مرابط الهلكة مرة بعد أخرى سودته وخلوصها وشات قلبه عليها 
واستمتاعه مع اصحابه بعضهم ببعض » فالانسان الذى 5 قد اعطق العا * 
والفهم ‏ وات لهم الخيرٌ والشرٌ » ومنح التمسِير والمعرفة أولى وأحرى 320 
بالتواصل والنعاضد / 0 6 فهل مثل اخوان اله الصفاء ناء واكتلافهم فالس ) 
عسل “دأ نماث 527 28 ١‏ ل 
500 
قال ابن السماك حين مات داؤدالطائى(1)يا أبها الناس ! ان اهل الدنيا 
ا ل 0 0 
قالرغية متعبة لأهلها فى الدنيا والآخرة » والؤّهادة راحة لأهلها فى الدنا ا 
0 9 
1 لوي بار ا 11 د 0 
ا ال و 0 
الكلام » صاحب مواعظ . روى عنه أحمد بن حثبل وأنظاره » كوق قدم 5 
بغداد زمن هرون الرشيد فمكث بها مدة ثم رجع الى الكوفة فمات بها سنة 
؟لما ( ابن خلكان ) هو داؤد بن نصير الطائى كان من الزهاد المعدودين ب 


والآخرة وان داود الطا: نظر بقلبه الى ما بين يديه فأعشى بصر قله بصر 
العيون فكأنه لم يبصر ما اليه تنظرون وكاتكم لاتبصرون ما اليه ينظر + 
فأتتم منه تعحبون وهو متكم يتعجب » فلما نظر اليكم راغبين مغرورين 
قد ذهيت على الدنيا عقولكم » وماتت من حبها قلويكم ه وعشقتها 
ا وامتدت الها ابصا ركم استوحش الزاهد منكم لأنه كان حيا 


سياه 


وسط موتى + 
ا إما أعحب شأ شأنك 0 قنك الست حت توتها على 


ا 1 :و أتعبتها واننا تريدراحتها: واجتها واه ار 
5 0 0 
000 وأظمأتها وائما تريد رما > وخفنتت الملينسى واتيا تريد لبنة» رلا 
جشتيت() المطعم وانما تردد طيبه + وأمتة تساك قب ل أن تموتوقبرتها 
ة ؛ وعذبتها قبل أن تعذب ‏ وغتيتتها عن الناس كى لا ذكر » 
وغبت دنه ل ا د 00 
ينك ثم تركت اناي اهس 0م ليا 
ديزوون: انور رك اا د وال ادير 
ام سي 
ب شغل نقسه بالعلم ودرس الفعد تم اختار العتزلة والانقراكد والخلوة فلزم 
العبادة وتعفف عن قبول عطايا اللوّك ٠.‏ قيل أنك صام اربعين سنة ما علم به 
أهله » قدم هرون الرشيد الكوفة فكتب كوما من القراءٍ وأمر لكل واحد منهم 
بألغى درهم © وكتب داؤد الطائى من حملتيم تدعاه باسمه فقيل له أن 
داؤد لم يعلم ؛ فقال ارسلوها اليه فقال ابن السماك وحماد بن ابى حنيفة 
نحن نذهب بها أليه ؛ وقال ابن الماك لحماد فى الطريق انثرها بين يديه 
فان للعين حئلنيا ؛ راجل ليس عيده شىء يؤمر له بألفى درهم برددها ؟ قلما. 
دخلا عليه نتراها بين يديه فقال لبما انما يفعل هذا بالصبيان ! وابى أن 
ليا قال محاربه ابن دثار لو كان داؤد فى ملم مم الماضمية لقص الله تعالى 
سينا من خبره » توق سنة ستين أو خيس وستين ومائة ( ابن خلكان ) 1 
(!) حتسب الطعام اذا غلظ (؟) البيجة والحسن 


سوم لا 


8٠9 


0 م 1 
ولا تنب الاشرار”ء ولا تقبل من السبلطان عطية » ولا من الاخوانهدية) 
لاي ل ا ف رد 
جالسا » فأوجشٌ ما تكون 1 نس ما يكونالناس + ونس ما تكو نأوحش 

ما يكون الئاس » جاوزت حد المسافرين فى أسفارهم » وجاوزتٌ حد 
المسجونين فى سحونهم » فأما المسافرون فيحملون من الطعام والحلاوة 
ما يأكلون فأما أنت فانما هئ خبزتك أو خبزتان ى شهرك ترمى بها ى 
دن(١)عندك‏ فاذا أفطرت أخذت منه جاجتك فحعلته فى مط :ثم صسك 
عليه من الماء ما يكفيك ثم اضطبةت به ملحا فهذا إدامك وحلواك فمن 
صمع بمثلك صبَرَ صبرك أو عزم عزمك وما أفليك إلا قد لحقت بالماضين» 
وما فنك الا قد ملت الآخرين برولا أحسبك الأ قد أتعبت المابدين ) 
وأما المسنجون نكر ب ناديد بوّسا فيأنس بهم وأنت فسجنت 
علك د 7ن سل د ع وجو ا د 
أشد عليك الخلوة فى بيتك : نمر بك الشهور والسنون 0 تركك المطاعم” 
والمشارب » لا ستر عا ى بابكولا فراش تحنك ؛ ولا قَله) ببرد فيهاماؤك؛ 
ولا قصعة 9) ) كون فيها غداؤك وعشاؤك » ,مطهرتك قلتك وقصعتك 
تور ك () وكل أمرك يا داوذ عجب آما كنت تنشستهى من الماء باردة ولا من 
الطعام طيبه ولا من اللباس لينه بلى ولكنك زهدت فيه لما بين يديك فما 
أصغر ما بذلت وما أحقر ما ,تركت وما أبسر ما فعلت فى جنب ما أملت » 
أما أنت فقد لفرت بروح العاجل وسعدت والله فى الآجل ؛ عزلت الشهرة 
عنك فى حياتك لكى لا يدخلك عجبها ؛ ولا يلحقك فتنتها » فلما مت 
شهرك ربك بموتك وألبسك رداء عملك فلو رأبت اليوم كثرة تبعك 
عرفت أن ربك قد أكرمك (©) ٠‏ 


)١(‏ الد'ن وعاء كالبرميل كبير (؟) الجرةة العليئمة (؟) الصفحة ()) أناء 
شغير (ه : لابن الحورزى 8 
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ةريد وا مامولن 

من السيدة زبيدة )١(‏ 

| كل ذنب يا أمْير المؤمنين ! وان عظلم صغير فى جنب عفوك » وكل 
ل زلل وان حل؟ حقير عند صفحك » وذلك الذى عوكدك الله فأطال د كادي 
ر_روتمم نعمتك » وآدام بك الخير » ورفع يك الشر * ود | ش 
رار هذه رقعة الواله )١(‏ التىترجو كفي الحباةلنوائب لقره وفالممات 
لجميل الذكر » فان رأيت أن ترحم ضعفى واستكاتتى وقلة حيلتى وان م 
تصل رحمى و7 تحتس فيما جعلك الله له طالبا وفيه:راغبا فافعل » وتذكر 
من لو كان حية لكان شفيعى اليك / 

من المأمون (5) 

وصلت رقعتك با أمّاه ! أحاطك الله وتولاتك بالرعاية ووقفت عليها 
وساءنى ب شهد الله س جميع ما أوضحت فيها لكن الأقدار اقئذدة, 
والأحكام جارية ؛ والأمور متصرفة » والمخلوقون ف قبضتها لا يقدرون 
على دفاعها 6 والدنيا كلها الى شتات وكل حى” الى ممات » والغدر 5 
والبغى حتف الانسان » والمكر راجع الى صاحبه ؛ وقد أمرت برد 57 


)١('‏ أم جعفر زبيدة بنت جعفر بن آبى جعفر المنصور العباسى وهى أم 
الأمين محمد بن الرشيد ؛ المرأة الفاضلة العريقة فى المجد والشرف صاحبة 
معروف وحسنات على المسلمين » اليها نسب نهر زبيدة © توفيت سسئة 
5ه ورسالتها هذه تعبر عن حزن عميق مع احترام لاثق لسدةة الخلافة * 
ومعرفة دقيقة للآداب الساطانية وهى مثال بليغ للانشاء والتعبير فى مثلهذا 
لوقف الحرج والمنازعة النفسية (؟) وله الرجل ولنهآ حزن شديدآ حتىكاد , 
يذهب عقله بابه ضرب وسمع (؟) هو أبو العباس عبد الله المأمون بن هرون 
الرشيد ولد سنة ١7.‏ ه وتونى سنة 518 ه كان من مفاخر يئى العباس 
حزما وعزما وحلما وعلما وجمعا للفضائل المنتشرة وحماية للعلم الا أن فيه 
نسرعا فى الاحكام وقسوة فى انفاذها وتشيعا للمعتزلة فلاسفة ذلك العصر . 
وجوابه هذا جواب مواساة وبر يجمع بيْن عزة الملوك وبر الابئاء وحلاوة 
التعزية وشىء من مرارة العتاب . 

' - سد ارج سب 





ما أخذ لك ءولم تفقدئ ممن مغى الى رحمة الله الا وجيه وأنا بعد ذلك 
لك على أكثر مما تختتارين والسلام )١(‏ 
د" 
لأبى عثمان عمرو بن بحر الجاحظ 9) ا 
لولا الحكم المحفوظة والكتب المدونة لبطل أكثر العلم ولغلب سلطان 
النسيان سلطانٌ الذكر » ولما كان للناسمفزع الى موضع اسستذكار ولو لم 
نتم ذلك لحثر منا أكثر النفع » ولولا ما رسمت لنا الأوائل فى كتبها 
ولخاكّدت من عجيب حكمتها ودوةنت من أنواع سيرها حتتى شاهدنا يها 
ماغاب عنا وفتحنا بها كل مستغلق فجمعنا الى قليلنا كثيرهم وأد ركنا ما لم 
نكن ندركه الا بهم لقد شخس” حظنا منه 
وأهل العلم والنظر وأصحاب الفكر والعبر والعلماء بمخارج الملل 
وأرباب التتحل 0( وورثة الأنسياء وأعوان الخلفاء يكتبو نكت الظرفاء(؟) 
والصلحاء وكتب الملاهى وكتب أعوان الصلحاء وكتب أصحاب المراء 
والخصومات وكتب السخفاء (*) وحميئة الجاهليّة » ومنهم من 'يفر”ل فى 


)١(‏ عصر المأمون (؟) هو أبو عثمان عمرو بن بحر الحاحظ » ولد بالبصرة 
ونشأ بها وتخرّج فى جميع الفنون السائرة فى عصره وضرب فيها يسهم وافر 
وصنئف وألّف وجمع وكتب وأرسل وأنشا » كان دميم الخلقة لطي الروح» 
ذكى الفؤٌاد » فكه المحاضرة أما العلم فعن البحر حد'ث ولا حرب » وأما الكتابة 
نهر .فيها تابقة الفرث: وامام الصكاعة مباحي ابلوت تامعن »هو ابن درت 
وبكاد يكون خاتمه » تمتاز كتابته بسهولة العبارة وجزالتها وتقطيع الجملة 
الى فقرات كثيرة مقفاة أو مرسلة وزيادة الاطئاب فى الالفاظف والجمل 
والاستطراد ومزع الجد والهزل وتحكيم العقل والمنطق والامتراض بالجمل 
الدعائية وبعد ذل ككلهتصوير المجتمعالذى يعيش الكاتب فيهوبيا نأ خلا قعصره 
وعوائدهم » ومن كتبه الشهيرة كتاب البيان والتبيين وكتاب البخلاء وكتاب 
الحيوان وديوان رسائل توق سنة مره؟ ه ([) النتحلة المذهب والديانة 
() ظرف الغلام ظرفا وظرافة كان كيتسا فهو ظريف جمعه ظلرقاء بابه كرم 
(ه) السخيف ذو السخافة والسخافة رقة العقل بابه كرم 

سن 8ه سنت 
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وحداثة ستته » ولولا جياد الكتب وحسانها 


ا آنام خبوله وترك ذكره : ْ 
ع مزلاء اعت الت ونازعت الى حب الكتب وأنفت(١)فن‏ 


9) الوحش ولدخل عليهم من الضرر 


حال الجيل وأن يكونوا فى غتمار : 
يكود لا يبكن الاخبار عن مقداره 


والمشقة وسوء الحال ما عنى ان 
: الا بالكلام الكثير : د 
ال سي و ا ري لاخ العام ل وت 
النوم تناولت كتايا فأجد احترازى للفوائد الأرحيتة (') التى تعترينى 
من سرور الاسحاه وعرالتبيش آشد أنقاظا من تميق الحمار وعد () 
الهدم » فانى ذا استحستت كتابا واستحدته ورجوت 0 لم أؤثر عليه 
غرها و أبعي ولا قله ارال عار فيه ياف يدج عناص كي بتي نرق 
مخانة استتقاده وانقطاع المادتة من قيله » ' 
وقال ابن داحة كان عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاى لا بجالس الناس فنزل مقيرة من المقاير وكان لا يزال ف يده 
كناى يقرؤه فسثل عن ذلك ققال <٠:‏ لم أر أوعظ من قبر ولا آنس من 
كناب ولا أسلم من الوحدة » ٠‏ وأهدى بعض الكتكاب الى صديق له 
دفترا وكتب معه ا هديتى هذه أعزك الله تزكو على الاتفاق وتربو على 
الكد لا تتفسدها العوارى (©) ولا تخلقها كثرة التقليب وهى آنس فالليل 
والنهار والسفر والحضر تصلح للدنيا والآخرة تؤنس فى الخلوة وتمئع ' 
من-الوحدة مسامر مساعد ومحد”ث مطواع ونديم صدق » ٠‏ وقال بعض 
الحكماء : « الكتب بساتين العلماء » وقال كخر : « الكتاب جليس 
لام نة له » وقال آخر « الكتاب جليس بلا موّنة ») ٠‏ وقال آخر : 
« ذهبت المكارم الا من الكتب "0 1 





(() أنف استنكف وانف منه تثزته عنه بابه سمع ()) بالضم وبقتح 
جماعة الناس.ى ولفيقهم () الارسّحيتة خصلة برتاح بها الى النتدى ؛ يقال 
اخذته الارد لحيّة أى اليشاشة لانتذال العطايا (+#) صوت وقع الحائط 'ونحوه 
(ه) العارية ما تداولوه بينهم جمعه عؤادر ا ور 
سنس وي مسد 


قال الحاحظ وأنا أحفظ وآقول : « الكتاب نعم الذخر والعقدة )١(‏ 
اه (5)»ونعم النشرة (5)» ونعم النزهة؛و نعم المشتغل والحرخة» 

الأنيس ساعة الوحدة » ونعم المعرفة سبلاد الغربة » ونعم القرين 
0 والزميل (©) 4 ونعم ل والنزيل » والكتاب 0 6 
لل ع لي ا ل ل ل 
7 مضه شئت كان أبلغ من سحبان وائل )١(‏ » وان شئت شئت سرتتك نوادره » 
وضشحتك 0( مواعظه » ٠‏ ومن لك بواعظ مله وبناسك فاتك وناطق 
أخرس ومن لك يطبيب اعرابى » ورومى هندى » وفارمىيونانى » ونديم . 
مود » ونجيب ممع ٠‏ ومن لك بثىء يجمع الأول والآخر والناقض 
والوافر » والشاهد والغائب » والرفيع والوضيع » والغث والسمين (*") » 
والعبدل وحاده والعدن وعدافره 
وبعد فما رأيت بسستانا يحمل فى ردن وروضة تتقل فى حجر . ٠‏ ينطق عن 
الموتى ونترجم عن الاحياء ومن لك بمرنس لا ينام الا ينومك ولا ينطق 
الا بما تهوى ؛ آمن من الأرض وأكتم للسر مسن صاحب السر وأحفظ 
للوديعة من أرباب الوديعة ؛ ولا أعلم جار آمن ولا خليطا أنصف ولا 
رفيقا ألوع ولا معلما أخضع ولا صاحبا أظهر كفاية وعناية ولا أقل 
املالا” ولا ابرام (1) ولا أبعد من مراء ولا أترك لشغب ولا أزهد فى 
جدال ولا أكف عن قتال من كتاب ؛ ولا أعم سانا ولا أحسن متراتاة. (' (١‏ 
ولا أعجل مكافأة ولا شحرة أطول عمراً ولا أطيب ثمرآ ولا أقرب مجتنى 
ولا أسرع ادراكا ولا أوجد فى كل ايان )١١(‏ من كتاب ٠‏ ولا أعلم نتاجا 
فى حداثة ستته وقرب ميلاده ورخص ثمنه وامكان وجوده يجمع من 


)١(‏ ما يمسا الشىءويوثقه (؟) مايعتمد عليه أى بتكأ ويتككل (7)التسسيم 
(؟) الرأديف (ه) رجل يضرب به المثل فى العى” (56) رجحل باهلى يضرب به 
المثل نى الخطابة والفصاحة (/) شجاه احزنه وأطريه من الاضداد »؛ بيابه نصر 
(4) الغث الهزول وغث الكلام رديئه ضد سميئه (1) أبرم فلانا أملّهوا ضجره 

)٠١(‏ آتأه على الآمر مواتاة وافقه )١١(‏ ابئان الشىء حينه واوئله 


ال ال 0 ١‏ 
شمعة ولاس القدرية اجرب سكسا عار 


عن الك روث ا ة واليلدد النازحة )١(‏ والأمثال السائرة والأمم البائدة 


00 بزائر ان شكت كانت زبارته غبكًا (؟) وو رده 
خمسآ () وان شت لزمك لزوم ظلك وكان ن منك كبعضك () 


ال الحم 


.» 


لابن عبد ريه (0) 


بينما المنصور فى الطواف بالبيت ليلا اذ سمع قائلا يقول : اللهتمة ا 
داكا اليك هود ا 0 د بين الحق 
الرجل قفصلى ركمتين واستلم 0( ) الركن وأقبل د مم الرسول 0 عليه 
والبغن فى الأرض ؟ وما الذى ا الطتّمع ؟ فوالله 
نقد حشوتت” )١(‏ مسامعىما أمرضنى ٠‏ فقال : انأمنتنى يا أمير المؤمنين! 
أعلمتك بالأمور من أصولها وال احتجزت” (') منك واقتصرت ”على تقسى 
فلى فيها شاغل ٠‏ قال : فأنت آمن” على نفسك ققل ٠‏ فقال : يا أمير 
: المؤمنين ! ان الذى دخله الطمع ؛ وحال بينه وبين ما ظهر فى الأرض من 

0 2 ع نزحا وروخار يعلد بابه ىت وضرب 60 حمى الغب* 
ان لاس لاو ا 0 
من كبار كتتاب. الاندلس وااؤلفين العرب وكتابه العقد الفريد ب والقميص 
الأحمر مأخوذ منه ‏ من كتب التاريخ والادب الجليلة الممتعة تجمععلما كثيرا 
(5) أى مس بالكفو قبل (/) ملأت (4) أى انعرز لتعنكأو حيست ماعتدىعنك 

0-5 3-5 ش 


ا لو يو 0 يدخلتى الطسع 
والصفراء )١(‏ والبيضاء فى قبضتى والحلو والحامض عندى ‏ قال : وهل 
دخل أحدا من 'الطليع بجا:دخليك “ان اله استرعالك () آم اده وا مراليم 
فأغفلت أمورهم » واهتممت بجمع أموالهم » وجعلت بينك ويينهم حجابا 
من الخدّص” والأجثر” وأبوابا من الحديد » وحثرةاسا معهم السلاح » 
ثم سجنت نفسك عنهم فيها ؛ وبعثت عتمّالك فى جبايات الأموالوجمعهاء 
وآمرت أن لا بدخل عليك احد” من الرحال الا فلان” وفلان” نفر 

ينتهم » ولم تأمر بايصال المظلوم ؛ ولا الملمهوف () ولا الجائع العارى 
اليك ؛ ولا أحد” الا وله فى هذا المال حق » 

فلما ركك هؤلاء النفر” الذين استخلصتهم لنفسك » وآثرتهم على 
لاو ان لمر ل م ا ل ل 
هذا قد خان الله فمالنا لا تختونه ٠‏ فاتمروا (؛) ان لا يصل اليك من علم 
أخبار الناس ثىء الا ما أرادوا » ولا يخرج لك عامل الا ختوةنوه عندك 
ونفوه حتى تسقط منزلته عندك ٠‏ 
فلما اتتشر ذلكعنكوعنهم أعظتمهم الناس » وها بوهم وصانعوهم(2)» 
فكان أول من صانعهم عثُمّالئك بالهدايا والأموال ليقووا بها على ظلم , 
رعيتتك ٠ ٠‏ ثم فعل ذلك ذو المقدرة والثروة من رعيتتك لينالوا ظلم من 
دونهم ٠‏ فامتاأت بلاد الله بالطمع ظلما وبغيا وفسادا ٠‏ وصار هؤلاءالقوم 
شركاء «لكاق سلطانك أت غافل + قان جاء متلق )١(‏ بين ينار ييتفوان 
أراد رفع قصكنه اليك عند ظهورك وجدك قد نهيت عن ذلك وأوقفت 
للناس رجلا ينظر فى مظالمهم 


)١(‏ أى الذهب والفضة (؟) أى جعلك راعيا (؟) الحزين ذهب له مال 
أو فُجع بحميم . المظلوم ينادى ويستفيث (©) تشاوروا (ه) رشوا (5) أى 
الشاكى من الظلم 1 

يي 2 : 


فان جاء ذلك المتظتم فبلغ بطاتتك (') خبره ؛ سألوا صاحب المظالم 
أن لا برقم مظلمته اليك + قلا يزال المظلوم يختلف اليه * ويلوذ (') به ؛ 
وبشكو ويستيث ؛ وهو يدفعه » فاذا أتجهد وأتخرج ثم ظهرت صر 
بين يديكفيشربضربا مبرتحا(؟) يكون تكالا(ة) لغيرم وأنت تنظ رفماتتكرء 
رقا الاسلام ؛ 1 
وقد كنت با أمير الممنين ! ]”سافر الى الصين. فقدمتها مرة” وقد 
أ“صس ملكيم سمعه فبكى يوما بكاء؟ شديدا فحثه جلساؤه على الصبر 
فقال : أما ان لست أبكى للبليكة النازلة ولكنى أبكى لمظلوم يصرح 
بالباب فلا أسمع صوته ؛ ثم قال : أما اذا قد ذعب سمعى فان بصرى لم 
يذه ٠‏ نادوا فى الئاس أن لا يلبس ثويا أحمر الا متظلم » ثم كان يركب 
الفيل طرف النهار وينظر هل يرى مظلوما 
فهذا يا أمير الأومنين ! مشرك بالله بلغت رآفته بالمشركين هذا المبلغ 
وأنت مؤمن بالله من أهل بيت نبيه لا تغلبك رآفتك بالمسلمين على شح 
نفسك ٠‏ تان كنت انما تجمع المال لولدك فقد أراك الله عبرا فى الطفل 
سقط من بطن أمه ما له على الأرض مال + وما من مال الا ودونه بد 
شحيحة تحويه فما يزال الله بللف بذلك الطفل حتى تعظم رغبة الناس له 
ولست الذى تعطى بل الله تعالى يعطى من يشاء ما بشاء 
فان قلت : انما تحمع المال لشددّيد السلطان فقد أراك الله عبر فى 
بنى أمتيتة ما أغنى عنهم جمعهم من الذهبوما أعدثوا من الرجالوالسلاح 
والعتراع (©) حين أراد الله بهم ما أراد 
وان قلت : انما تجمع المال لطلب غاية هى أجسم من الغابة التى أنت 
فيها فوالله ما فوق ما أنتفيهالا منؤلةماتدركالا بخلافما أنتعليه» باأمير 
اللؤمنين ! هل يعاقبمن عصاك بأشد منالقتل 9 فقال المنصور : لا فقال: 
ا يد (؟) العبرة (5) يضم الكاف اسم يطلق على 
لس عه سس 


قكيف تصنع بالملك الذى خولك )١(‏ ملك الدنيا وهو لا يعاقب منعصاه 
بالقئل ولكن بالخلود فى العذاب الأليم ٠‏ قد رأى ما عقد عليه قلبك » 
وعملته جوارحك () » ونظر اليهيصرك » واجترحته (') يداك»ومشتاليه 
رجلاك » هل يغنى عنك ما شححت عليه من ملك الدنيا اذا اتتزعه من 
بدك » ودعاك الى الحساب 7 

قال : فبكى المنصور ثم قال : ليتنى لم أ*خلق وبحك كيف أحتال 
لنفسي #فقال : يا أمير المؤمنين ! ان للناس أعلاما(؟) يفزعون اليهم فدينهم 
ويرضون بهم فى دنياهم فاجعلهم بطائنك يرشدوك ٠‏ وشاورهم فى أمرك 
مسدثدوك (©) ٠‏ قال : قد بعثتاليهم ذهربوا منى٠قال‏ : خافوكآن: 
على طريقتك ولكن افتسحبابك ؛ وسهل حجابك » وانصر المظلوم؛و اقمع (1) 
الظالم ؛ وخذ الفىء والصدقات على حلتها » واقسمها بالحق والعدل على 
أهلها وأنا ضامن عنهم أن يأنوك وساعدوك على صلاح الأمة ٠‏ وجاء 
المؤذةنون فا ذنوه بالصلاة فصلى وعاد الى مجلسه وطلب الرجل فلم 


بوجد (”") ل إن دار#ء سر (ى 
٠ 5‏ رشو سيكت 
بذكا رارف بصي 2 
للمسعودى )0( 


٠+٠‏ كان من أخلاق معاوية انه كان بأذن فى اليوم والليلة خمسرمرات» 


)١(‏ أعطاك (؟) جمع جارحة أى العضو من الانسان ولا سيما اليد 
9) اكتلسيته (4) جمع عم أى سيد القوم )0( برشدوك الى الصواب 
(5) قمعه كفتح قمعا صرفه عما بريد وقهره وذلئله 7) العقد الفريد لابن 
عبد ربه (8) معاوية بن ابى سفيان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وكتئاب الوحى » مؤسسس الدولة الأموية ومن نوابغ السياسيين الذين 
انجبتهم ارض الجزيرة كان عمر رفى الله عنه ينظر اليه ويقول هذا كسرى 
العرب » كان حوادآ وقورآ يضرب بحلمه المثل ؟ كان أحد كبار ملوك العالم 
في عصره لعشرين سنة » توفى سنة .5 ه (41) هو أبو الحسن على بن الحبسين 
ابوعان العو دئ الشافس الزوك ع القييي اتنا ىن لاا ويام البلافزاان 
اليند والصين ومداغسكر » توق سنة م558 أو 1؟؟ ه » 

دام ا 


كان اذا صلى الفجر جلس للقاص حتى يفرغ من قصصه + ثم يدخضل 
فيؤتى بمصحفه فيقر؟ جزأه ٠‏ ثم يدخل الى منزله فيأمر وينهى ثم ,يصلى 
أربع ركعات ثم مخرج الى ممجلسه فيآذن لخاصة الخاصة فيحداثهم 
واحدتثونه ؛ وبدخل عليه وزراؤه فيكلمونه فيما يريدون من يومهم الى 
الع هثم يوت بالغداء الأصغرو هو فتضلة(!)عضائهمن جدى(') بارد أو 
فرح وما يشبهه ثم يتحدث طويلا ٠‏ ثم يدخل منزله لما أراد ثم يخرج 
فيقول : يا غلام ! أخرج الكرمى فيخرج الى المسحد فيوضع فيسند 
ظليره الى المقصورة (؟) ويجلس على الكرسى ويقومالأحداث فيتقدم اليه 
الضعيف والاعرابى والصبى والمرآة ومن لا أحد له فيقول : أعزوه (؛) 
ويقول : عثدى على فيقول : ابعثوا معه ويقول : صثنع بى فيقول : 
أنظروا فى أمره » حتى اذا لم يبق أحد دخل فجلسر على السرير ء ثم ,يقول:. 
ائذنوا للناس على قدر منازلهم ولا يشغلنى أحد عن رد السلام ٠‏ فيقال : 
كيف أصبح أمير المؤمنين أطال الله بقاءه # فيقول : بنعمة من الله » فاذا 
استووا جلوسا قال : يا هؤلاء انما سثميتم أشرافالأنكم شر فتم مندو نكم 
بهذا المجلس ؛ ارفعوا الينا حوائج من لا بصل الينا » فيقوم الرجل 
فيقول : استثشنهد فلان فيقول : افرضوا لولده (*) » ويقول آخر:غاب 
فلان عن أهله » فيقول : تعاهدوهم 3 أعطوهم » اقضوا حوانجهم ) 
اخدموهم 

ثم يؤؤتى بالغداء ويحضر الكاتب فيقوم عند رأسه ويقدم الرجل ' 
فيقول له : اجلس على المائدة » فيجلس فيمد بده فيأكل لقمتين أو ثلاثا » 


والكاتب يقرأ كتابه فيأمر فيه بأمر فيقال : يا عبد الله أعقب )١(‏ فيقوم 





)١(‏ الفضلة بفتح الفاء » البقية من الشىء (5؟) ولد المعز فى السسنة الاولى 
(؟) أصغر من الدار ولا يدخلها الا صاحبها ومقصورة المسجد مقام الامام 
(6) أعرأه جعله عزيزا (ه) فرض له فى الديوان أى رسم له فيه شيا معلوما 
وأثبت رزقه فيه (5) عقب وأعقبفلان" فلانا ومكان فلان ختلفه وجاءبعده 

لسسع يسنم 


0 0 ارا و » وريما ا 
ويقال ليان 00 ()فيتضرغون فيدخل منزلهفلا تلمع فيةطامع التق 
ينادى بالظهر فيخرج فيصلى ثم يدخل فيصلى أربع ركعات تم يجلس 
فيأذن لخاصة الخاصة فان كان الوقت وقت ششناء آتاهم بزادالحاج(")من 
الأخيصة(') الياسةوالخشكنات نج () والأقراص المعجو نةباللبن و السكرمن 
دقيق السميد( ©)والكعك( ا 0( والفواكه الياسة؛وان كان وقت 
صيف أتاهم بالفواكهالرطبة » ويدخل اليه وزراؤٌهفيؤٌامرونه فيما احتتاجوا 
اليه بقية بومهم ويجلس الى العصر ثم بخرج فيصلى العصر ثم يدخل منزله 
فلا يطمع فيه طامع » حتى اذا كان فى آخر أوقات العصر خرج فجلس 
على سريره ويثوذن للناس على منازلهم فيئؤتى بالعشاء فيفرغ منه مقدار 
ما إنادى با مغرب ولا بنادى له بأصحاب الحوائج + ثم برقع العشاءفينادى 
بالمغرب فيخرج فيصليها » ثم يصلى بعدها أربع ركعات ويقرأ ىف كل 
كه لساك 1 , بحهر نارة ويخافت أخرى 4 ثم يدخل منزله فلا يطمع 
فيه طامع حد ى ينادى بالعشاء لاوح لع ان ادن اسه 
وخاصة الخاصة والوزراء والحاشية فيؤامره الوزراء فيما أراد وأصدر 
من ليلتهم ويستمر الى تلث الليل فى أخبار العرب وأيامها والعجموملوكها 
وسياستها لرعيتهاوسائر ملو الأمم وحروبهاومكائدهاوسياستها لرعيتها 
ايها 5 من الما كل اللطيفة + ثم يدخل فينام ثلث الليل ثم يقوم 
فقعد فيحضر الدفاتر فيهأ سبر الملوك وأخبارها والحروب والمكائد 4 


)١(‏ أجاز الموضع خلتفه وقطعه (؟) نوع من الأطعمة (8) جمع خبيص 
وهو الحلوى (4) معرب لعله خسكنان (0) الدقيق الابيض (8) خبز يعمل 
مستديرا من الدقيق والحليب والسكر أو غير ذلك والكلمة من الدخيل » 
0) المضموم بعضه الى بعض (8) الهدايا الغريبة 


فق أ ذلك عليه غلمان له مركبون + وقد وكلوا بحفظها وقراءتها فتمر 
00 ليلة جمل من الأخبار والسير والآثار وأنواع السياسات ؛ ثم 
بخرج فيصلى الصبح ثم يمود فيفعل ما وصفنا فى كل يوم )١(‏ + 

2 و 


لابي الفرج الاصبهانى (؟) 

حدث أشعب 0( قال : ولىالمدينة رجل من ولد عامر بن لدؤىوكان 
أبخل الناس وأتكدهي 9) ٠‏ وأغزاه الى علد ليله وهار كان 
هربت منه هجم على منزلى بالتشرط(”) وان كنت فى موضع بعث الى من 
أكون معه أو عنده يطلب مله فيطالبتنى أن أاحدانه واضحكه ٠‏ م 
وبلاءا شديدا ٠‏ وحضر الحج فقال لى : .با أشعب كن معى ٠‏ فقلتٍ بأبى 
أنت وأمى أنا عليل وليست لى نية فى الحج ٠‏ فقال : عليه وعليه : وقال : 
ان الكعبة بيت النار لثن لم تخرج معى لاودعنك الحبس حتى أقدم ٠‏ 


)١(‏ مروج الذهب للمسسعودى (؟) هو أبو الفرج على بن الحنسينالأموى) 
العلامة الكاتب صاحب كتاب الاغانى » كان اخباريا نسابة شاعرآ » وكتاب 
الأغانى ذخيرة من ذخائر الأدب العربى ؛ ولولاه لضاع علم جم وادب وافر 
ولأصببحت نواح للغة العربية جميلة مطرية على غرثها ولحرمنا تلك اللغة 
العذبة التي كان يتكلم بها اهل اللغة فى منازلهم وعلى موائدهم وقى مواضع 
انبساطهم » وقد وقع الاتفاق على انه لم يعمل فى بابه متله » قال الصاحب بن 
عباد قد استملت خزانتى على مائة الف وسيعة عمر الف مجلد ما فيا 
سميرى غيرة » توق سنة 705 ه ببغداد (5) هو أبن الزبير واسمه شعيب 
وكنيته ابو الهلاء ؛ ولد سنة تسع من الهبجرة ونتا بالمدينة وكان من القراء 
حسسن الصوت وكان مليحا صاحب نوادر » وكان شديد الطمع كثير الطلب 
يضرب به المتل » وله نوادر وحكايات ()) انكد ؛ التسوم العسر (ه) جمعشرطى 
( بضم الشين وسكون الراى ) طائفة من اعوان الولاة وهم فى أبامنا رؤساء 
الضابطة ( البوليس ) 

حد رمن 


ثم أكل ما فى سفرته وأمر غلامه أن يطعمنى رغيفين بملح ٠‏ فجئت وعندى 
انه صائم ولم أزل اتنظر المغرب آتوقع افطاره ٠‏ فلما صئائيت المغربقلت 
لغلامه : ما يتنتتظر بالأكل 7 قال : قد أكل منذ زمان ٠‏ قلت : أولم يكن 
صائما ٠‏ قال : لا ٠‏ قلت : أفأطوتى(١)أنا‏ قال : قد أعدة لك ماتأكلهفكلء 
وأخرج الى> الرغيفين والملح ٠‏ ذأكلتهما وبت ميتا جوعا ٠‏ وأصبحت 
فسرنا حتى نزلنا المنزل فقال لغلامه : ابتع لنا لحما بدرهم ء فانتاعه فقال: 
كبتب لى قطعا + ففعل ٠‏ فأكله ونص بالقدر ٠‏ فلما تغرت (')قال:اغرف 
لى منها قطعا ٠‏ ففعل ٠‏ فأكلها ثم قال : اطرح فيها د*قتّة()) وأطعمنى منهاء 
ففعل ٠‏ ثى قال : الق توابلها (؟) وأطعمنى منها ٠‏ ففعلوأنا جال سأ نظراليه 
لا ندعونى ٠‏ فلما استوف اللحم كله قال : ياغلام أطعم أشعب + ورمى 
الى> برغيفين فجثت الى القدر واذا ليس فيها الا مرق وعظام ٠‏ فاكلت 
الرغيفين ٠‏ وأخرج لهجرابافيه فاكهةيايسة فأخذمنها حثفنة(*) فأكلها وبقى 
فى كفه كف لوز بقشره ولم يكن له فيه حيلة ٠‏ فرمى به الى“ وقال : كل 
هذا با أشعن ٠‏ فذهبت أكسر واخدة منها فاذا بضشرمى قد انكسرت منه 
قطعة فسقطت بين يدى” ٠‏ وتباعدت أطلب حجرا أكسر به فوجدتهفضربت 
به لوزة'فطفرت )١(‏ يعلم الله مقدار رمية حجر ٠‏ وعدوت فى طلبها ٠‏ فبيئا 
آنا فى 'ذلك اذ أقبل بنو مصعب ( يعنى ابن ثابت واخوته ) يلبثون نتلك 
الحلؤق الجّهو"رية (") ٠‏ فصحت بهم ٠‏ الغوث الغوث العياذ بالله ويكم 
يا آل الزبير الحقونى أدركونى ٠‏ فركضوا الى فلما رأونى قالوا : أشعب 
مالك ويلك ء قلت : خذونى معكم تخلصونى من الموت ٠‏ فحملونىمعهم 
فنجعلت أرفرف (3) بيدى” كما يفعل الفرخ اذا طلب الز“ق (1) من أبونهء 
١١‏ أطرى جاع رام باكل ضينا © بايه مبميع 000 تفرك قارت + باية رب 
وسمع وفتح (9) الملح المبزئر وهو ما خلط بالملح من الابزار (؟) جمع تابل 
أى ما يطيت به من الغذاء من الاشياء اليابسة كالفلفل والكمثون وأمتالهما 
(ه) ملء الكفتين (5) وتبت بابه ضرب 8) المرتفعة العالية (4) روفرف الطائر 
بسط جناحيه وح ركيما (1) ما يطعم الطائر فرخه بمثقاره 


1 5 . 5 الحد + 20 7 ممأ 
و ا ل ا 
10 5 1 :1 2 3 32 00-7 
قد مت ضرة! وجوعا منذ ثلاث ٠‏ ( قال 0 و م 
5 5 5 9 0-1 35 200 وأرسج 
م ا ا اد 0 0 
وقعت على هذا ٠‏ هذا من أبخل خلق الله وأدنتهم نمسا ٠‏ , دق 
أنى لا أدخل المدينة ما دام له بها سلطان فلم أدخلها حتى عتزل ٠‏ 
إسال عراصي 
لأبى بكر )١(‏ التخوارزميى 
: اه 0 5 لسسف مم | ع 1 
| كتابى وقد خرجت من البلا خروج | 1 من 0 ©“ وبروز 
الندو من الظلماء » وقد فارقتنى المحنة وهى مفارق لا يشتاق اليه , 
وودعتنى وهى مودع لا يبكى عليه ؛ والحمد لله تعالى على محنة يجلتيهاء 
ونعمة ينيلها () ويوليها (5) ؛ 
كنت أتوقم أمس كتاب سيدى بالتسلية » واليوم بالتهنئة , ع 
بكاتبنى فى أيام البرحاء (') بأنتها غمته » ولا فى أيام الرخاء (*) بأنها 
سرانه » وقد اعتذرت عنه الى تفسى وجادلت عنه قلبى) فقت : #ى 
أما اخلاله () بالأولى فلأنه شغله الاحتمام بها عن الكلام فيها » وأما 
)01( 557 - 581 هو أبو بكر محمد بن العباس الخوارزمى أصله من 
طبرستان وو'لد بخوارزم ونشأ بها » كان من المتكسكبين بالادب الذين 
هاجروا وجاهدوا فى سبيله » اتصل بسسيف الدولة والصاحب بن عبئاد 
وعضد الدولة 8 كان بحرا فى الأدب راوية لأشعار العرب وأخبارها وأيامها 
نسئابة لغويا واقفآعلى مناه كلام العرب وخوّ(ص. تراكيب اللغة » ولكنه من 
طائفة الأدباء بالجبر الذين امتلكوا ناصية البيان وتصر'فوا فى ضروب الكلام' 
بكرة ما حفظلوا وبطول ما مارسوا » بغير قلم سيئال > وبيان سالسال » وطبة 
ميان ودوق دقبق > ورسائله شاهدة بذلك ؛ ولذلك اخفق فى مساجلة باديه 
الزمان الهمذانى وهو الأديب بالطبع اخفاقا عظيما وكان ذلك سيب موته ») 
وشعره أحسمن من نثره مع أنه لم يشجّهر الا برسائله السائزة الطائرةفى1ل فاق 
(؟) يعطيها (؟) أولاه معروفا أى صنعه (؟) الشسدة والاذى (5) بالفتح سعة 
العيش (1) اخل بالثىء قصّر فيه . تركه ولم يأت به 0 


سس ةا سم 


تغافله عن الأخرى فلأنه أحب أنيوفتر )١(‏ على" مرتبة السابقالىالابتداء» 
ويقتصر بنفسه على محل الاقتداء لتكون نعم الله تعالى موقوفة من كل 
جهة على" » ومحفوفة (') من كل رتبة بى » 
فان كنت أحسنت الاعتذار عن سيدى فليعرف لى حق الاحسان » 
وليكتب لى بالاستتحسان » وان كنت أسأت فليخيرنى بعذره فانه أعرف 
منى بسره » وليرض منى بأنى حار بت عنه قلبى واعتذرت عن ذنبه حتى 
كآنه ذئيى وقلت : با نفس ! اعذرى أخاك وخذى منه ما أعطاك فمع اليوم 
غد والعود أحمد (') ٠‏ 
عمس ثخ_ اشاس 
لأبي حبان التوحيدي )١(‏ 
حدثني شيخ من الصوفية فى هذه الأيام قال : كنت بنيسابور سنة 
نعي :وثالاقماقة .© وقد افشعلت خراسا نبالفتنة وتيليات.() :دولة ل 


)١(‏ بكثثر (؟) حففّه كنصر وضرب حقنًا بكذا أحاطه به (؟) رسائل أبى 
بكر الخوارزمى (4) هو على بن محمد بن العباس التوحيدى » ولد على الغالب 
فى أواخر العقد الثانى من القرن الرابع ونشأ فى بغداد » وجاء مفئنا فى العلوم 
من النحو واللغة والشعر والأدبوالفقه والكلام على رأى المعتزلة . كانمقترآ 
عليه فى الرزق » وكان يعيثى بالوراقة أو النسخْ فى بغداد مّدة طويلة » ولم 
يزل فى ضيق وجفاء من المعاصرين حتى أحرق كتبه فىآخر عمره لقلةجدواها 
بزعمه وضئا بها على من لا يعرف قدرها بعد موته . 

قال الاستاذ كرد على « كتبابى حياناسئلةواجوبةوروايات ومساجلات 
ومحاضرات ومحاضر جلسات » وتقريع وتقريظ » ونقد واز ووعفل وارشاد 
وكل صفحة منها تدل على علو كعبه فى العلم والفهم انزلته منازل أعاظم 
المنشئين والؤٌلفين صور فيها العلم والادب فى أيامهاحسن صورة. . .انشاؤه 
طبقة واحدة لم يتعمل فى ما بكتب » ولا عنى بالتنميق والتجير » والصقل 
والتطرية . . . كأنه تلقى باليمين ذاك الاسلوب الذى كاد يموت لو تالجاحظل» 
وأتمه يما حدث بعد أبى عثمان من فئون القول وضروب المعارف » . 

ومن أشهر كتبه كتاب الصداقة والصديق » وكتاب المقاسسات »© وكتاب 
الامتاع والمؤانسة وكتاب البصائر والذخائر » ومثالب الوزيرين » ما تبشيراز 
سنةع ١‏ ه » (ه) فسدت وهاحت 


ماني | 


سامان بالجور ولول المدة فلج محمد بن ابراغيم صاحب الجيشش الى 
كأدين وهى حصته ومعقله وورد أبو العباس صاحب جيش آل سامان 
ا 5-6 عظيية وعدة عميسة وزينة فاخرة وهيئة باهرة وغلا السعر 
رخدت السبل وكثر الارجاف وساءت الظنون وضجت العامة والتبس 
الرئي وانقطم الأمل ونبيح كل كلب من كل زاوية وزآر كل أسد من كل 
أجمة وضبح )١(‏ كل علب من كل تلعة (5) * 

قال وكنا جماعة غرباء نأوي الى دويرة الصوفية لا نبرحها قنارة 
نقراً وتارة نصلي وتارة ننام وتارة نهذي والجوع يعمل عمله ونخوض 
فى ديت انان والوارد من جهتهم الى هذا المكان ولا قدرة إن 
على السياحة لانسداد الطرق وتخطف الناس للناس وشمول الشوف 
وغلبة الرعب وكان البلد بتقد نار بالسؤؤال والتعرف والارجاف بالصدق 
والكذب وما شال بالهوى والعصبية فضاقت صدورنا وخبثت سرائرنا 
واستولى علينا الوسواس * وقلنا ليلة ما ترون ياصحابنا ما دفعنا اليه 
من هذه الاحوال الكربية ؛ كأنا والله أصحاب نعم وأربات ضياع كاف 
عليها الغارة والنهب وما علينا من ولاية زيد وعزل عمرو وهلاك بكر 
ونجاة بشر نحن قوم رضيئا في هذه الدنيا العسيرة وهذه الحياة القصيرة 
بكسرة يابسة وخرقة بالية وزاوية من المسجد مع العافية من بلايا طلاب 
الدنا ٠‏ فما هذا الذي يعترينا من هذه الأحادث التى ليس لنا فيها -ناقة 
ولا جمل ولا حظ ولا أمل قوموا بنا غدا حتى نزور أبا زكرياء الزاهد 
ونظل نهارنا عنده لاهين عما نحن فيه ساكنين معه مقتدين به فاتفق ركنا 
على الك +« دوا وصيزنا الى أي ركرياء: الزاهاذ فلم مانا زربي 
دشح بزيادتنا وقال : ما أشوقني اليكم وما أليفني عليكم ! الحمد ث 
الذي جمعني واباكم في مقام واحد حدثو ني ما الذي سيعت وماذا 
00 0 2101013150 


(1) صوّت التعلب وصاح (؟) ماعلا من الأرض 


ليا مسم 


من حديث الناس وأمر هؤلاء السلاطين ؟ فرجوا عني وقولوا لى 
ل ل 
ار سرد الور ا لسن وس ل 
1 وقلنا في أنفسنا انظروا من ىء هرينا 4 وبأي 

شىء علقنا وبأي داهية د*هينا قال او ا 
ا ال 
المبين ) + ميلوا بنا الى أبي عمرو الزاهد فله فضل وعبادة وعلم وتفرد 
في صومعته )١(‏ حتى نقيم عنده الى آخر النهار فقد نبا بنا المكان الأول» 
ولل قفدنا قينا عزمنا عليه من العيل فيقبينا الى أ بى صمرو الراقرية 
واستآذنا فأذن لنا ووصلقا اليه فسر> بحضورنا » وهش؟ لرؤيتنا وابتمج 
بقصدنا وأعظم زيارتنا » ثم قال : يا أصحايبنا ما عندكم من حديث الناس9 
قد والله طال عطشي الى شيء أسمعه ولم يدخل على اليوم أحد 
فاأستخبره وان أذني لدى الباب لأسمع قرعة أو أعرف حادنة فهاتوا 
ما عندكم وما معكم وقصوا علي القصة بفصها (؟) ونصها ودعوا التورية 
والكناية واذكروا الغث والسمين فان الحديث هكذا يطيب ولولا العظم 
ما طاب اللحم ولولا النوى ما حلا التمر ولولا القشر لم يوجد اللب » 
فعجبنا من هذا الزاهد الثانى أكثر من عحبنا بالزاهد 00 وخاطفناه 
الحديث وودعناه وخرجنا » وأقبل بعضنا على بعض يقول : أرأيتم أظرف 
من أمرنا وأغرب من شآننا + أنظروا ا د ليا 0 
هذا لشىء عحيب ) وتلددنا (؟) وتبلدنا () ٠‏ وقلنا يا أصحابنا : انطلقوا 
الى أبي الحسن الضرير وان كان مضربه () بعيدا فانا لا نجد سكوتنا 


)١(‏ جبل أو مكان مرتفع سلكنه المتعبد قصد الانفراد (؟) أصل الأمر 
بالبلادة (5) بيته 


سس ابيا للد 


الا معه ولا نظفر بشالتنا الا عنده لزهده وعبادته وتوحده وشعله بنفسه 
ماتته )١(‏ في بصره وورعهوقلة فكره وي الذنيا واهلها وطونا الأرشس 
0 5 0 
اليه ودخلنا عليه و حواليه في ه ولا أقبل على 
ارم اليس لي 00 
علينا وقال : أمن السماء نزلتم على حرا اا ا 
وأحرزت غاية سئولي قولوا لي غير محتشمين (1) : ما عندكم من أحاديث 
2 لفسا دي رم 
ا الأرض ولتكاملة ا 00 6 عدر 
على عظماء الملوك وكبراء الناس : قوود علمنا من هذا الانسان ما أسى 
الأول والثاني » ومما زاد في عجبنا آنا كنا نعده في طبقة فوق طبقات 
ا 
نتلاوم على زيارتنا لو لاء القوم لما رآينا منهم وظهر لنا من حالهم 00 
وازدريناهم(”) واتقلبنا متوجهينالى دويرتنا التيغدونامنها مستطرقين(1) 
كالتين (") فلقينا في الطريق شيخا من الحكماء يقال له أبو الحسن 
العامري وله كتاب في التصوف قد شحنه بعلمنا واشارتنا وكان من 
الجوالين الذين تقبوا في البلاد واطلعوا على أسرار الله فى العباد فقال 
لنا : من أين درجتم () ومن قصدتم ؟ فأجلسناه في مسحد وعصننا بنا (0) 
حوله وقصصنا عليه قصتنا من أولها الى آخرها ولم نحذف منها حرفا 
فقال لنا في طي” هذه الحال الطارئة غيب لا تقفون عليه وسر لا تهتدون 





)1غ( 8 العاهة وعدم بعض الأعضاء 68 احتشم 62 انقيض أو استحيا 
4ه 00 ؟) تأختّرنا )م احتقرناهم ( 5) استطرق الثىء اتخذه طربقاً 
(0) متعبين (8) دريع مشى (1) عصب القوم به اجتمعوا واحاطوا به 72 


اليه وانما غركم ظتكم بالزهاد وقلتم لا ينبغي أن يكون الخبر عنهم 
كالخبر عن العامة » لأنهم الخاصة ومن الخاصة خاصة الخاصة ل 

الله يلوذون واياه يعبدون وعليه نتوكلون واليه يرجعون ومن عن 
يتهالكون وبه يتمالكون قلنا له : فان رأيت يامعلم الخير أن تكشف عنا 
هذا الغطاء وترفع هذا السستر وتعرفنا منه ما وهب الله لك من هذا الغيب 
لتكون شاكرين وتكون من المشكورين فقال : نعم أما العامة فانها تلهج 
يبحديث كبرائها وساستها لما ترجو من رخاء العيش وطيب الحياة وسعة 
المال ودرور (١)المناقع‏ واتصالالجلب ونفاق السوقوتضاعف الربتح٠فأما‏ 
هذه الطائفة العارفة بالله العاملة لله خانها مولعة أيضا يحديث الأمراء 
الاير 11 العظماء ا قدرة للد وك لاني 


ألا رون كال جل لاق .لست لذ را با لوا للم ل 
فاذا هم مبلسون (') ٠‏ وبهذا الاعتبار يستنبطون خوافي حكمته 
ويطلعون على تتابع نعمته وغرائب تقمته وهاهنا يعلمون أن كل ملك 
سوى ملك الله زائل وكل نعيم غير نعيم الجنة حائل ويصير هذا كله 
سبيا قوبا لهم في الضرع الى الله واللياذ بالله والخشوع لله والتوكل على 
الله وينيعثون به من حران (') الاباء الى انقياد الاجابة وينتبهون منرقدة 
الغفلة ويكتحلون باليقظة من سنة السهو والبطالة ويجدون فى أخذ 
العتاد واكتساب الزاد الى المعاد ويعملون فى الخلاص من هذا المكان 
الحرج بالمكاره المحفوف بالرزايا الذي لم يفلح فيه أحد الا بعد أن 
هدمه وثلمه (؟) وهرب منه ورحل عنه الى محل لا داء فيه ولا غائلة »: 
ساكنه خالد ومقيمه مطيئن والفائز به منعم والواصل اليه مكرم وبين 
الخاصة والعامة في هذه الحال وفي غيرها فرق يضح من رفع الله طرفه 
اليه وفتمم باب السر فيه عليه وقد يتشابه الرجلان في فعل ٠‏ وأحدهما 
)١(‏ سيلانها وكثرتها (؟) ابلس انكسر وحزن ويئس من رحمة الله 
(؟) حرن بالكان لم يبرح منه (؟) احدث فيه خللا” 
ره 


مذموم والآخر محمود وقد رأينا مصلية الى القبلة وقلبه في طر (') ما في 
كي الآخر فلا تنظروا من كل شيء الى ظاهره الا بعد أن تصلوا بنظركم 
الى باطئه فان الباطن اذا واطاً الظاهر كان توحدا واذا خالفه الى الحق 
كان وحدة واذا خالفه الى الباطل كان ضلالة ٠‏ وهذه المقامات مرتئة 
لأصحابها وموقوفة على أربابها لين لغير أهلها فيها نفس ولا لغنير 

قال الشيخ الصوفي : فوالله ما زال ذلك الحكيم بحشوا آذاننا بهذه 
وما أشسيها وسملاً صدورنا بما عنده حتى سررنا وانصرفنا الى متعشانا 
وقد استفدنا على بأس منا قائدة عظيمة لو تمنينا بالغرم الثقيل والسعى 
الطويل لكان الربح معنا والزيادة في أيدينا (5) ٠‏ 


4 بذاا‎ ١ ٠ 
مسب | السعادد شين‎ 
: للامام الذزالي (؟) رحمة الله عليه‎ 
, وكان قد ظهر عندى انه لا مطبع لى فى سعادة الآخرة الا بالتقوى‎ 
بالتجافى (؛) عن دار الغرور ؛ والانابة الى دار الخلود والاقبالبكنه الهمة‎ 
على الله تعالى » وان ذلك لا يتم الا بالاعراض عن الجأه والمال » والهرت‎ 
)1( ثم لاحظت أحوالى فاذا أنا منغمس (”) فى العلائق وقد أحدقت‎ 
الطر الشق والقطع والمراد السرقة والطرارون الذين بسرقون مافى‎ )١( 
ولد سئة ه وثرأ على علماء بلدد وعلى امام الحرمين وتتخرءّي فى ملاة‎ 
قريبة ) ووصل الى أقعى ما يصل اليه عالم من المحد والسمو وانتيت أليه‎ 
الرلاضة العلمية فى بغداد ثم اعتزل التدريس وخرج فى طلب السعادةواليقين‎ 
حتى نالهما تم عكف على العبادة والتربية وافادة المسلمين ؛ من اشهر كته‎ 
: احياء علوم الدين » واسلوب الغزالى أسلوب طبعى قوى يتدقق بالخياة‎ 
توق سنك 0.0 ه (]) التباعد (ه) داخل (5) أحاطت‎ 


سسا إاب/ية لم 


بى من الجوانب » ولاحظت أعمالى وأحسنها التدريس والتعليم » فاذا 
أنا فيها مقبل على علوم غير متهمة » ولا نافعة فى طريق الآخرة ٠‏ ثم 
تفكرت فى نيتى فى التدريس فاذا هى غير خالصة لوجه الله تعالى بل 
باعثها ومحركها طلب الجاه واتتنشار الصيت فتيقنت أنى على شفا )١(‏ 
جر “ف (؟)هار(")وأنى قد اشفيت على النار اذلم أشتغل بتلا الأحوال ؛ 
فلم أزل أتفكر فيه مدة وأنا بعد على مقام الاختيار أصمّم العزم على 
البخروج من بعداد ومفارقة تلك الأحوال يوما وآحل العزم يوما وأقدتم 
فيه رجلا وأؤخر عنه أخرى لا تصفو لى رغبة فى طلب الآخرة بكرة الا 
وبحمل عليه جند الشهوة حملة فيفترها عشية » فصارت شهوات الدنيا 
تجاذينى بسلاسلها الى المقام ومنادى الايمان ينادى الرحيل الرحيل 6 فلم 
ببق من العمر الا قليل » وبين يديك السفر الطويل » وجميع ما أنت فيه 
من العمل والعلم رياء وتخييل ؛ فان لم تستعد الآن للآخرة فمتى تستعد» 
وان لم تقطع الآن هذه العلائق فمتى تقطع ؟! فبعد ذلك تنبعث الداعيةو ينجزم 
العزمعلىالهرب والفرارثم يعود الشيطان ويقولهذه حالةعارضةواباكان 
تطاوعها فانها سريعة الزوال » وان أذعنت” لها وتركت هذا الجاه العريض 
والشآن المنظوم الخالى عن التكدير والتنغيص (؛) والأمر المسلم الصاف 
عن منازعة الخصوم ربما التقتتاليه نفسك ولا يتيسر لك المعاودةفلم أزل 
أتردةد بين تجاذب شهوات الدنيا ودواعى الآخرة قريبا من ستة أشهر » 
أولها رجب سنة ثمان وثمانين وأربعمائة » وى هذا الشهر جاوز الأمر 
حد الاختيار الى الاضطرار اذ أقفل الله على لسانى حتى اعتثقل (*) عن 
التدريس فكنت أجاهد نسى أن أدرس يوما واحدا تطييبا لقلوب 
المختلفة» وكانلاينطق لسانى بكلمة واحدةولا أستطيعها البتة» ثم أورثت 
(1) حرف كل شىء وخدده (6) يقمعين ح لكرائة وسكون الراة بخ 
أجر'ف الجانب الذى أكله الماء من حاشية الثنير (9) هار بيهور هورا البناء 
انهدم فهو هائر ويقا لايضا هار على القلب كما فى شاكى السلاح ()) مرادف 
للتكدير (ه) اعتتقل لسانه اى حئيس عن الكلام 
اتا ص 


هذه العقلة فىاللسان حزنا فالقلب بطلت معه قوة الهضمومراءة(١)الطعام‏ 
والشراب:فكان لاينساغ لى شربة ولا تنهضم لىلقمة وتعددّى الى ضعف 
القوى حتى قطع الأطباء طمعهم عن العلاج وقالوا هذا أمر نزل بالقلب 
ومنه سرى الى المزاج فلا سبيل اليه بالعلاج الا بأن يتروح السر عن الهم 
الملى 5.٠‏ لا أحسست بعحزى وسقط بالكلية اختيارى التجحأت الى الله 
تعالى التجاء المضطر الذي لا حيلة له فاجابنى الذى يجيب المضطر اذا 
دعاه وسهل على قلبى الاعراض عن الحاه والمال والاولاد والاصحاب 6 
وأظهرت عزهالخروج الى مكة وأنا أورتى (')ف نسى سف رالشام حذرا من 
أن بطتلع الخليفة وجملة الأصحاب على عزمى ف المقام بالشام » فتلطفت 
بلطائف الحيل فى الخروج من بغداد على عزم أن لا أعاودها أبداء 
واستهدفت )١(‏ لائمة أهل العراق كافة اذ لم يكن فيهم من ,نجو”ز اذيكون 
الاعراض عما كنت فيه سببا دينيا اذ ظنوا ان ذلك هو المنصب الأعلى 
فى الدين وكان ذلك مبلغهم من العلم ٠‏ ثم ارتبك (؟) الناس في 
الاستنباطات وظن من بعد عن العراق ان ذلك كان لاستشعار من جهة 
الولاة واما من قرب من الولاة فكان شاهد الحاحهم فى التعاق بى 
والانكباب على واعراضى عنهم وعن الالتفات الى قولهم فيقولون هذا 
أمر سماوى وليس له سبب الا عين أصابت أهل الاسلام وزمرة العلم 0 
ففارقت بغعداد وفرةقت ما كان معى من المال ولم أدخر الا قدر الكفاف 9 
وقوت الأطفال ترخصا بأن مال العراق مرصد للمصالح لكونه وقفا على 
المسلمين فلم آر فى العالهمالا” بأخذه العالم لعياله أصاك منه ٠‏ ثم دخلت 
الشام وآقمت به قريبا من سنتين لا شغل لى الا العزلة والخلوة والرياضة 
والمجاهدة اشتغالا بتزكية النفس وتهذيب الأخلاق وتصفية القاب لذكر 
لله تعالى كما كنت حصئلته من علم الصوفية 





57 00 (؟) أى أريده وأظهر غيره (؟) أى صرت غرضا برمى 
على" , ويل (؛) اضطرب (2) ما كفى عن الناس وأغنى 


فكنت أعتكف مدة فى مسحد دمشق أصعد مئارة المسحد طول التهار 
وأغلق بابها على تفسى ٠‏ ثم رحلت منها الى بيت المقدس أدخل كل بوم 
الصخرة وأغلق بابها على نسى ٠‏ م تحركت فى> داعية فريضة الحج 
والاستمداد من بركات مكة والمدينة وزيارة رسول الله تعالى عليه 
السلام بعد الفراغ من زيارة الخليل صلوات الله عليه فسسرت الى الححازء 
ثم جذبتنى الهمم ودعوات الأعلفال الى الوطن فعاودته بعد أن كنت أبعد 
الخلق عن الرجوع اليه » وآنرت العزلة بهدأيضا حرصا على الخلوة وتصفية 
القلب للذكر وكانت حوادت الزمانث ومهمات العيال وضرورات المعاش 
تغيتر فى وحه المراد ‏ وتشوش صفوة الخلوة ؛ وكان لايصفو لىالحالالا 
فى أوقات متفرةقة لكنى مع ذلك لا أقطع طمعى منها نتدفعنىعنها العوائق 
وأعود اليها ٠‏ 

ودمست على ذلك مقدار عر سكين 34 واتكشفت لى قَْ 2 رماع 
هذه الخلوات أمور لا سكن احصاوّها واستقعاوها : والقدر الذى 
أذكره ليتتفع به آنى علمست يقينآ آن الصوفية هم السالكون لطريق الله 
تعالى خاصة : وان سيرتهم آحسن السير وطريقهم أصوب الطرق » 
وأخااقهم أزكى الأخلاق : بل لو جمع عقل العقلاء ؛ وحكمة الحكماء ه 
وعلم الواقغين على آسرار الشرع من العلماء ليغيتروا شيئاً من سيرهم 
وأخلاقيم ويبدلوه سا هو خير منه لم يجدوا اليه سبياة ؛ كان جميع 
حر كانيع وسكناتهم فى فلاهرهم وباطنهم متتبسة من نور مشكاة النبوة » 
وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به (') 


0000 


(() النقذ من القثلال للفئرالى 


سس اليه سد 


1 | 1 0( 
وار الاطاري ل لبال بول 
القاضي بهاء الدين المعروف بابن شدةاد 9) 


ولا كانت ليلة السبت وجد كسلا عظيسا فما اتنصف الليل حتى 
غشيته حمى صفراوية كانت فى باطنه آكثر من ظاهره » وأصبح فى يوم 
السبت سادس عشر صقر سنة تسع وثمانين متكسسّلا عليه أثر الحمى » 
ولم يظهر ذلك للناس لكن حضرت آنا والقاضى الفاضل (؟) » ودخل ولده 
الملك الافضل (؟) وطال جلوسنا عنده وآخذ يشكو من قلقه فى الليل » 


)01( هو أبو المفلفر بوسف بن م بن شادى الوم ابلك الناصر » 
الذى نصر الله به الاسلام والمسلمين وبيئّض وجوههم ورد غارة الصليبيين 
واسترد: بيت المقدس بعدما بقى فى أبدى التصارى سيعين د وخلّص 
مصر من دولة العبيدئين اللاحدة الى غير ذلك من المفاخر والمآثر التى قلما 
اتفقت لغيره بعد عصر الراشدين 4 ولد سنة 07 ه ومات اليوم السابع 
لابن خلكان ؛ (؟) هو أبو المحاسن يوسف بن رافع ؛ ولد بالموصل سسنة 84م 
واتعن علوم الحديث والتفسسير والآادب ؛ كأن من ندماع السلطان صلاح الدين 
وخواصتّه سمع السلطان منه الحديث وولاته قضاء العسكر والحكم بالقدس» 
الدين كتابه النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية » وهو خير مرجع فق 
احوال السلطان وسيره وأخلاقه ؛ فى عبارة منسجمة لقيئة © توق فى صفر 
سنة باج 55 

(؟) هو ابو على عبد الرحيم البيسانى المسقلانى » كان وزير! لصلاح 
الدين ومديئر ملكه وصاحب سراه ؛ توفى سنة 515 ه () هو الملك الأانضل 
أن اللدن على » اكبر أولاد السلطان صلاح الدين الأيوبى ؛ استقر فى اللك 
بلمشق وبلادها المنسوبة اليها بعد وفاة أبيه 


2 حدد و ورب 


وطاب له الحديث الى قريب الظهر ؛ ثم انصرفنا والقلوب عنده » فتقدم 
الينا بالحضور على الطعام فى خدمة الملك الأفضل » ولم يكن القاضى 
عادته ذلك » فانصرف ودخلت أنا الى الابوان وقد مد الطعام والملك 
الأفضل قد جلس فى موضعه فانصرفت وما كان لى قوة على الجلوس 
استيحاشا و بكى جماعة تفاؤلا بجلوس ولده فى موضعه ٠‏ ثم أخذ امرض 
فى تزايد من حينئدة ونحن نلازم التردثد طرق النهار وندخل اليه آنا 
والقاضى الفاضل ى النهار مرارا ويعطى الطريق فى بعض الأيام التي 
بجد فيها خفة وكان مرضه فى رأسه » وكان من أما رات اتنهاء العمر اذ 
كان قد آلف مزاجه سفرا وحضرا ورأى الأطباء فصده ففصدوه فى الرابع 
فاشتد مرضه وقاتت رطوبات بدنه » وكان يغلب عليه اليبس غلبة عظيمة؛ 
ولم يزل المرض يتزايد حتى اتنهى الى غاية الضعف ٠‏ 

ولقد جلسنا ى سادس مرضه واسندنا ظهره الى مخدة وأحضر ماء 
فاتر ليشربه عقيب شرب دواء لتليين الطبيعة فشربه فوجده شديد الحرارة 
فشكا من شدة حرارته » وعرض عليه ماء ثان فشكا من برده ولم يغضب 
ولم يصخب ولم يقل سوى هذه الكلمات » سبحان الله ! الا يمكن أحدا 
تعديل الماء » فخرجت أنا والقاضى الفاضل من عنده وقد اشنتد ينا البكاء 
والقاضى الفاضل يقول لى أبصر هذه الأخلاق التى قد أشرف المسلمون 
على مفارقتها » والله لو أن هذا بعض الناس لضرب بالقدح رأس من 
أحضره » واشتد مرضه فى السادس والسابع والثامن ولم يزل يتزايد 
وبغيب ذهنه 

ولما كان التاسع حدثت عليه غشية وامتنع من تناول المشروب فاشتد 
الخوف فى البلد وخاف الناس ونقاوا الأقمشة )١(‏ من الأسواق وغثى 
الناس من الكابة والحزن ما لايمكن حكايته ٠‏ ولقد كنت أنا والقاضى 


)١(‏ قماش البيت متاعه 
جد أما كت 


الناخل تتعد فى كل ليلة الى أن فى من الليل ثلثه أو قريب منه ثم 
500 الدار نان وجدنا طريقا دخلنا وشاهدناه وأنصرفنا والا 
عرفونا أحواله وكنا نجد الناس يترقبون خروجنا الى أن يلاقونا حتى 
بمركوا أحواله من صفحات وجوهنا 

ولما كان العاشر هن مرضه حقن )١(‏ دفعتين وحصل من الحقن راحة 
وحصل بعض خنة وتناول من ماء الشعير مقدارا صالحا ؛ وفرح الناس 
فرحا شديدا نأقنا على العادة الى أن مغى من الليل هزيع (؟) ؛ ثم أتينا 
الى الدار فوجدنا جمال الدولة اقبالا فالتمسنا منه تعريف الحال المستحد 
قدخل واذتفذ الينا مع الملك المعظم توارنشاه (') جبره الله تعالى أن العرق 
قد أخذ فى ساقيه نشكرنا الله تعالى على ذلك والتمسنا منه أن مس بقية 
قدمه ويخبرنا بحاله فى العرق فتفقده ثم خرج الينا وذكر أن العرق سابغ » 
وانصرفنا ليبة قلوبنا : ثم أصبحنا فى الحادى عشر من مرضه وهو 
السادس والعشرون من صفر فحضرنا بالباب وسألنا عن الأحوال فأخيرنا 
بأن العرق أفرط حتى نهذ فى الفراش ثم فى الحصر وتأثرت به الأرض وان 
اليبس قد تزايد تزايدا عظيما وحارت فى القوة الأطباء 

+٠‏ . ولا كانت ليلة الأربعاء السابع والعشرين من صفر وهى الثانية 
عشرة من مرضه اشتد مرضه وضعفت قوته ووقع من الأمر فى أوله وحال 
يننا وسمنه النساء » واستحضرت أنا والقاضى الفاضل تلك الليلة وابن 





)١(‏ حقن: المريضش داواه بالحقنة (؟) الطائفة من اللّيل » أو نحو ثلثه 
وربعه (؟) هو الملك المعظلم شمسسن الدولة فخر الدين بن نجم الدين أبوب بن 
شاذى أخو صلاح الدين الأيوبى توفى سنة 15م هم 


0 شك 


الزكي )١(‏ ولم يكن عادته الحضور فى ذلك الوقت وحضر بيننا الملك 
الأفضل وأمر أن نبيت عنده فلم ير القاخى الفاضل ذلك رأيا ؛ فان الناس 
كانوا ينتظرون نزولنا من القلعة فخاف ان لم ننزل أن يتفم الصوت فى 
البلد وريما نهب الناس بعضهم بعضاء فرأى المصلحة فنزولنا واستتحضار 
الشيخ أبى جعفر امام الكلاسة (؟) وهو رجل صالح ليبيت بالقلعة حتى 
اذا احتضر رحمه الله بالليل حفر عنده وحال بينه وبين النساء 
وذككره الشهادة وذكره الله تعالى ففعل ذلك ونزلنا وكل منا يود فداءه 
بنفسه » وبات فى تللك الليلة على حال المنتقلين الى الله تعالى » والشيخ 
أبو جعفر يقرأ عنده القرآن ويذكره الله تعالى » وكان ذهنه غائبا من ليلة 
التاسع لا يكاد يفيق الا فى أحيان + وذكر الشيخ أبو جعفر انه لما انتهى 
الى قوله تعالى هتوت الله التذرى 0 التهه الات هثو” عمالم* الغتينب 
“والشتهتادءة سمعه وهو يقول رحمة الله عليه 4 صحيح » وهذه نقظلة ى 
وقت الحاجة وعناية من الله تعالى به فلله الحمد على ذلك ٠‏ 


- 


وكانت وفاته بعد صلاة الصببح من يوم الاربعاء السابع والعشرين 
من صفر سنة تقسع ودمءانين وخمسمائة ؛ وبادر القافى الفاضل بعد طللوع 
الصبح فى وقت وفاته ووصلت” وقد مات واتتقل الى رضوان الله ومحل 
كرمه وجزيل ثوابه ٠‏ ولقد حتكى لى انه لما بلغ الشيخ أبو جعفر الى 
قوله تعالى “لا رالّه> رالا هثوة عتلتينه “توكتلنت” نبسم وتهاّل وجهه 
وسلمها الى ربه ٠‏ وكان يوما لم شُصتب الاسلام والمسلدون بمتله منذ 


)1( هو أبو المعالي محى الدين محمد بن أى الحسن عبلئ كانت له عند 
السلطان صلاح الدين المنزلة العالية وكان ذا مضائل عديدة من الففه والادب 
وغيرهما تولى القضاء بدمشسق » ترنى سنة 558 ه (؟) الكلاسة حى”* خلف 
الباب الشمالى لصحن الجامع الأموي فى دمشصق 


ست سي لد 


تتّدوا الخلناء الراشدين وغثى القلعة والبلد والديا من الوحشة 
ما لا بعلمه الا الله تعالى ٠‏ وبالله لقد كنت أسمع من بعض الناس أنهم 
يتمنون فداءه بنفوسهم وماسمعءتهذا الحديث الا على ضريمن التجو'ز 
والترخص الا فى ذلك اليوم فانى علمت من نضى ومن غيرى انه لو قبل 
الفداء لفدى بالنفس ٠‏ 

ثم جلس ولده الملك الأفضل للعزاء فى الايوان الشمالى وحفظ باب 
القلعة الا عن الخواص من الأمراءوالمعمّمين » وكان بوما عظيماوقد شغل 
كل انسان ما عنده من الحزن والأسف والبكاء والاستغاثة من أن ينظر 
الى غيره وحفظ المجلس عن أن ينشد فيه شاعر'آو يتكلم فيه فاضل 
وواعظ ٠‏ وكان أولاده بخرجون مستغيثين الى الناس فتكاد النفوس 
تزهق لهول منظرهم ودام الحال على هذا الى ما بعد صلاة الظهر ٠‏ ثم 
اشتغل تغسيله وتكفينه فما أمكننا أن ندخل فى تجهيزه ما قيمته حبة 
واحدة الا بالقرض )١(‏ حتى فى شمن التبن الذى بكّت(') بهالطين» وغسله 
الدولعى الفقيه ؛ ونهيضت الى الوقوف على غسله فلم تكن لى قوة تحمل 
ذلك المنظر وأ“خر ج بعد صلاة الظهر فى تابوت مسجى بشوب فشوط () 
وكان ذلك وجميع ما احتاج اليه من الثياب فى تكفينه قد أحضره القاضى 
الفاضل من وحه حّل” عرفه » وارتفعت الأصوات عند مشاهدته وعظم 
من الضجيج والعويل ما شغلهم عنالصلاة » فصلتى عليه النا سأرسالا(؟) 
وكان أول من أم: بالناسالقاضى محى الدين بن الزكى » ثم أعيد الىالدار 
الني فى البستان وكان متمر”ضا بها » ودفن فى الصئفتة الغربية منهاء وكان 
نزوله فى حفرته قدس الله روحه ونوتر ضريحه قريبا من صلاة العصر ثم 


)١(‏ لآنه لم يخلف فى خزانته غير سيعة واربعين درهما وجرم واحد 
صورى ا من دخل الديار المصرية والشام وبلاد الشسرق واليمن » ولم 
يخلف دارا ولا عقارآ (1) بلئّه بنىء من الماء () الفئوطة ما يأتزر به الخدم ؛ 
جمعه فواط ()) الرسل الجماعة » القطيع من كل شىء ؛ جمعه أرسال 








نزل فى أثناء النهار ولده الملك الظافر وعزةى الناس كيه وسكّن قلوب 
الناس » وكان قد شعلهم البكاء عن الاشتغال بالنهب والساد فما وجد 
قلب الا حزين ولا عين الا باكية الا من شاء الله ٠‏ ثم رجع الناس الى 
بيوتهم أقبح رجوع ولم يعد أحد منهم فى قلك الليلة الا نحن » حضرنا 
وقرأنا وجددنا حالا” من الحزن ٠‏ 

واشتغل فى ذلك اليوم الملك الأفضل بكتابة الكتب الى عمه واخوته 
يخبرهم بهذا الحادث + وف اليوم الثاني جلس للعزاء جلوسا عاما واطلق 
باب القلعة للفقهاء والعلماء وتكلم المتكلمون ولم ينشد شاعر ثم اتفض 
المحلسن فق لور ذلك البوم.وامتس الخال تحضور الناس مكرة وعثسة 
وقراءة القرآن والدعاء له رحمة الله عليه واشتغل الملك الأفضل نتديير 
أمره ومراسلة اخوته وعمه 


ثم اتقضت تلك | لسئون وأهلها فكآنها وكأنهم أحلام 0 
ا 
لعبد الرحمن بن الجوزى 9) 
ما ابتلى الانسان قط بأعظي من علو همته ٠‏ فان من علت همته يختار 
المعالى » وقد لا يساعد الزمان » وقد تضعف الالة » فيبقى فى عذاب٠‏ وانى 
انما يحلو العيش بقدر عدم العقل ‏ والعاقل لا يختار زيادة اللذة بنقصان 


8 التورون الملطائية والكابيى الويية لعاف ريام الدو العرى قت 
بابنشداد (؟) أبو الفرج عبد الرحمن بن أبى الحسسن على الجوزى كان علامة 
عصرهوامام وقتهقالحديث والتاريخ وصناعةالوعظ صنفف فنوزعديدة وكانت 
ولادته بطريق التقريب سنة ثمان وقيل عشر وخمسسمائثة وتوقى ليلة الجمعة 
ثانى عشر من رمضان سئنة 517ه ه سغداد وله كتاب المنتظم قٌَّ التاريخ » 
وتلبيس ابليس فى نقد عصره » وصقة الصفوة » وسيرة عمر بن الخطاب وغير 
ذلك من الكتب النافعة 


ا ا 


اليل ء ولقد رآيت أقواما يصفون علو هممهم » فتأملته اذا بها فى فن 
واحد ولا بالود بالتقص فيما هو أهم » قال الرضى 


وكل كب فى النحول بلية "2 وبلاء جسمىمنتفاوتهمتى 


فنظرت قاذا غاية أمله الامارة ء وكان ابو مسلم الخراساتى فى حال 
ونفس جنوق (1) ال معالىالأمور ؛ مع عيش كعيش الهمج (') الرعاع ()* 
قل : فما الذى ركد غلم لينك () ٠‏ قال : الظفر بالمكلك ٠‏ قيل : فاطلبه » 
قال : لا يطلب الا بالأعوال »قل # اركب الأعوال »قال العقل مالع + 
قبل : قما تصتم 7 قال : سأجعل من عقلى.جهلا » وأحاول به خطرا لا تال 
ا اليل » وأدبر بالعقل ما لا بحفظ الا به ء فان الخمولآخو العدم(). 
الى حال هذا المسكين فاذا به قد ضيتّع أهم” المهيمات وهو جانب 
الآخرة : واتتصب فى ملب الولايات ٠‏ فكم فتك وقتل حتى نال بعض 
مراده من لذات الدنيا » ثم لم يتنعم فى ذلك اكثر من ثمال سنين » ثم 
اغتيل (1) ونسى تدبير العقل فقتل ومغى الى الآخرة على أقبح حال » 
وكان المتنسى شول : 
و7 لاسرا روطو عو عقي 1 وبر كاري وحار والقوف يه 


ولكن قلا بين حنبى” ماله متملع كوي ان فدمراة احكداد 
ترى جسمه يكسى شفوفا (") تر أنه فيختار أن تكى دروعا تهده () 





)١(‏ تشتاق (؟) الرعاع من الناس الحمقى (؟) سفلة الناس (2) العطشس 
الشديد (ه) العندم والعند'م والعندام الفقدان وغلب على فقدان المال والفقر 
(5) “هلك وأخذ من حيث لا يدرى ) ما تيسر وهو من المصادر التى جاءت 
على مقعول (4) جمع شف بالفتح ويكر الثوب الرقيق (1) هد اليناء هد 
وهدودا هدمه شديدآا 


جسض ير ينك 


فتأملت هذا الآخر فاذا نهمته )١(‏ فيما يتعلق بالدنيا فحسب ٠‏ ونظرت 
الى على هنمتى قراءتها عجبا +.وذلك التى آروع (9) من الثم نما أتيقن اتى 
لا أصل اليه » لأننى أحبِدٌ نيل كل العلوم على اختلاف فتوتها ؛ وأريد 
استقصاء (') كل فرد + هذا أمر يعجز العمر عن بعضه » فان عرض لى 
همة فى فن قد بلغ مننهاه رأنته ناقصا فى غيره ٠‏ فلا أعدهٌ همته تامة + مثل 
المحدث فاته الفقه ٠‏ والفقيه فاته علم الحديث ٠‏ فلا أرى ال "حئ نتضان 
من العلوم الا حادثا عن نقص الهمة ٠‏ ثم انى أروم نهابة العمل بالعلم » 
فآتوق الى ورع بشر (*؟) » وزهادة معروف (”) » وهذا مع مطالعة 
التصانيف وافادة الخلق ومعاشرتهم بعبد” ٠‏ ثم انى أروم الغنى عن 
الخلق » واستشرف الافضال عليهم ٠‏ والاشتغال بالعلم ما نع من الكسيت: 
وقبول المنن مما تأباه الهمة العالية ٠‏ ثم انى أتوق الى طلب الأولاد » كما 
أتوق الى تحقيق التصانيف » لبقاء الخلفان () نائبين عنى بعد التلف ٠‏ 
وف طلب ذلك ما فيه من شغل القلبالمحب للتفرد ٠‏ ثمانى أرومالاستمتاع 
بالمستحسنات » وف ذلك امتناع من جهة قلة المال » ثم لو حصل فرق جمع 
الهمة ٠‏ وكذلك أطلب لبدنى ما يصلحه من المطاعم والمشارب ؛ فانهمتعود 
للترفه (') واللطف » وف قلة المال مانع ؛ وكل ذلك جمع بين اضداد ٠‏ 
فأين أنا وما وصفته من حال من كانت غاية همته الدنيا ٠‏ وأنا لا أحب 
أن يخدش حصول شىء من الدنيا وجه دينى بسبب ٠‏ ولا أن يؤثر فى 
علمى ولا فى عملى ٠‏ فواقلقى من طلب قيام الليل ٠‏ وتحقيق الورع مع 
اعادة العلم ٠‏ وشغل القلب بالتصانيف ٠‏ وتحصيل ما يلائم البدن من 


)١(‏ حاجته (؟) اريد () بلوغ الغاية () أبو نصر يشر بن الحارث بن 
عبد الرحمن المروزى المعروف بالحانى كان من كبار الأولياء توق سنة 1؟؟ ه 
(5) ابو محفوظ معروف بن فيروز الكرخى كان من كبار الأولياء توق سنة 
٠ه‏ (8) جمع خلفة ما يبقى أو يتبع (/) للتنعم 


المطاعيم ٠‏ وواأسفي على ما يفوتنى من المنانجاة ى الخلوة مع ملاقاة الناس 
وتعليمهم ٠‏ وياكدز ل ل ل 
امستسلمت لتعديبى » ولعل يني فى تعذيبى + لأن عليان الهمة تطلب 
المعالى المقربة الى الحق عز وجل + وربما كانت الخيترة ة فى الطلب دليلا 
فامدة » وان بلغ همى مراده + والا فتية الموُومن أبلغ من عمله (9) ٠‏ 


رونلل 
للشيخ متحى الدين بن عربى 9) 


قلت”* لنضى : وعزةة من جبلك على المخالفة ؛ وجعلك محلا" لكل 
وصف مذموم ؛ لا اتركنتك على دعواك حتى أعرض أحوالك كلها على 
كتاب الله تعالى وسنتة رسوله صلى الله عليه وسام ؛ فان وافقت ذلك ولم 
أجد منك خلتلا” ؛ سلّمت لك فيما أردت أن تقيمي على من سلطانك ؛ 
والله يقول : لَقتد' كان لكم: فى رتسثول الأ أاسنوة” حتسسنة" 
وقال ابن مسعود كن انت المحدث اذا سمعته يقول : يا أثيا التذرين> 


)١(‏ عائلة الرحل أهل بيته الذن لعو لهم 1 صيد الخاطر لابن ن الحوزى 
االو ساون اي ا أبو بكر 2-5 الحاتمى 
ال اوه جام ودمشة ق ومكة ويتداد واثام فى لاد مرو 
فى طلب العلم والرحال والسياحة ثم استوطن دمشمة ىق حيث توق لتشم 

كان آبة من آبات الله فى الذكاء والتفئن فى العلوم وكثرة التأليف . قال 
الذهبى 00 كان ذا توسسّع فى الكلام وذكاء وكوة خاطر وحافظة وتذكمة ق 
التشدو فبدرولا ليف تجية فى الى فا )) ومن , تحقيقاته وآرائه مالا يزال موضع 
خلاف وحارت الأذمان فيه ؛ ويرجح كثير من أهل العلم 2000007 
طلاشويق علية #.وهق ذو ولخ سيان + فرق الانشاء السسشت حو قى أن معد من 
الطبقة العالية مر من المنشئين » وقد تتبع بعضهم موٌّلثاته فوجدها تزيد على 
الف مؤٌئف . 


سس يريم لسلسم 
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:١ 1‏ وان وجدانك دون د 3 ارحفك بأن امشى 
بك على أحوال أهل الصتفتة الذو تكسن الهيم ) يطلى أحوال أهل 


الصفوة من الصحاية الأعلام فيهم ِتِ مع واحد منيم فى 
ل ال 
هم على نحو مأ فعلت” يك من الصحاية » ذان قعصرت عن آحوالهم 
5 تابعيهم وتابعى تابعى تابعيهم فاما أن تقفى مع 
واحد منهم » واما أن تقصرى عن شأوهم 5) فالنتار أولى بك واجعل 
حكمتك ومعرفتك كدرهى زائف (') عند صيرف” ناقد » 
فقالت » وقالت بعض حق » ما النبى عليه الصلاة والسلام فلا 
أعرض حالى مع حاله أدبا معه فان فلك النبوءة ليس لذا فيه قدم ؛ ولا 
تقوم لك به على حجة » فانه البحر الذى يغترف منه الخاص والعام » فان 
شددت على" به رختّصت أنا على تسى به » وتتعارض الحجج » وكثل" 
سئتة » ونا أسقط لك الدعوى من أول وهلة » وأهجم على الر“خختص 
واتخذها سئة كما وردت وأقنع بالنجاة من النار خاصة وأحرمك التنزل 
فى المنازل العلا فى ما بقى من عمرك » 
وكذا كالقرآن فانه البحر الأعظم الذى لا يدرك قعره ؛ اذ ليس له 
قعر يدرك » ولا ساحل فيبلغ فيه » هلك الهالكون ونجا المفلحون ؛ قال 
الله تعالى : يض ل به كثيراً و“تهندرى به كثيراً » تالله لو عرضت الملائكة 
والنبيتون والمرسلون أجمعون أحوالهم على آية من القرآن على حدة 
ما يعلمه الله من أسرار ما أودع فيها من الغيوب لبقى الكل الى جانبها 
كلا ثىء عندها ٠٠٠٠+++٠‏ قليس بانصاف منك ان تعرض حالى على 
كتاب الله الأقوى الأقهر » ولكن حسبك من دوذ القرآث والنبوءة من 


)١(‏ لأن الصوفية ينتسسبون الى أهل الصفة وبقتدون بهم (؟) الأمد 
مردوداً بغس” فيه . 
سد ويم سد 


المت اللاي مراك الولدة وتوا اتاد المييدة ه اليك 
المطيعة ؛ ارجم معك على باللائمة ان قصدت وآأنصفك من تسى ان 
ألحصرت” )١(‏ » ولا تبقى فى محل الغبن (؟) والخسران » فانك أنا كما 
آنا أنت فلست” غيرى ولست غيرك ؛ وما لك على“ حجّة وقد أعطيت” 
بد الانقياد فى التسحيص 7 والاختار » 

كد واه من ين قناذ لخدا المقذان © علوت كلانها وهأ 
جاءت به فوجدتها قد انطوت على مكر وخداع ؛ وأمر هائل لايستطاع , 
وقد شابت الأمر بالشرك ؛ وابطنت الحرب فى السلم » فتعاميت” عنها فى 
ذلك » وحركرت” نفسى معها ق المناظرة » ولم أتتقر لها من أحو الهم الا 
ما لم يخطر لها على بال ولا اتصفت به فى حال ٠٠٠٠‏ 

فقلت لها هات أخرجى أسنى ما تدةعيه وأعلى ما تحفظينه » وأنا 
أعرض أولا” حال أهل الصفة وما كانوا عليه مجملا” من غير تفصيلهم 
بأسمائهم رغبة فى التخلص فى أسرع حال ؛ 

قالت : قثل » قلت لها : عن أبى هريرة رضى الله عنه » قال رأيت 
سبعين من أهل الصفة يصاثون فى ثوب » فمنهم من يبلغ ركبتيه » ومنهم 
أسفل من ذلك » فاذا ركم أحدهم قبن عليه مخافة أن تبدو عورته والله 
با "لضع أي قوابانا + ولا شير امم من الاطوية لوولاق "تتاف اذ 
نا نفس هل كنت قط أفقر منك الآن فى حرم الله تعالى » فقالت لا » قلت” 
ايا العيد ا تان للك اقييت ا وازارا و سراويل + وحبئّة وعمامة » ونعلاء 
وبثردة » وخبزآً نفيا ولحمآ طريا وحلواء » ويخدمك الرؤساء ويثمتثل 
أمرك ؛ تقولين افعل فيفعل + تقولين لا تفعل » فلا يفعل “ أبن أنت منهم » 
وانة أهل الصفتّة ماتوا والله بحوائجهم فى صدورهم على ما رويناه عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبى صلى الله عليه وسلم يقول فيهم ؛ 
فقراء المهاجر, بن الذين تتقى بهم المكاره » يموت أحدهم وحاجته في 

. حتصر عيى فى النطق (؟) الضعف والنسيان‎ )١( 


سس وي سد 





صدره لا يستنطاع له قضاء » أخبر بهذا عن الله عنهم » بالل يا نفس 
حصلات فى هذا المقام ؟ 

قالت لا والله ! قلت” لها » فلست منهم » استحى من الله وارجعى 
على عقبك ولا تطاولى )١(‏ لقوم لست منهم فى ثىء » 

فقالت على بغيرهم » فليس لى هثنا قدم ) ٠٠+..٠.٠.ه‏ 

ودوووءه قلت لها نعم » هذا عمر بن الخطاب رضى الله عنه رونا 
بالسند المتصل اليه » انه لما أسلم قال له النبى صلى الله عليه وسلم يا عمر 
استره » قال رضى الله عنه : قات والذى بعثك بالحق لأعلننته كما أعلنت 
الفشرك » ناشدتك (5) الله بانفس هل قمت لى قط فى دين الله تعالى 
حامية عنه بأمر بمعروف تعيّن عليك أو نهى عن منكر في موطن دونه 
النفوس الحداد » وعدم الناصر يغلب فيه على ظلنتك أنك تقتلين فيه 7 

قالت لا والله » وانما قارمت” هذا المقام ولكن بسياسة وطكنت* () 
بها نفوس الأعداء بحيث أن غلب على ظنتّى الأمن والعافية فى دمى » 

اقلت لها : فارجعى » قالت : نعم » هات غيره » 

قلت هذا أبو عبد الله ثوبان مولتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
روينا عنه بالسكند الصحيح ؛ انه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول 
من يتقبكل لى واحدة » تقبلت له الجنتة » قال أنا بأرسول الله » قال : 
لا تسأل أحدآ شيئاً فكان رضى الله عنه ربما سقط السوط من بده وهو 
على بعيره فلا يسأل أحد؟ أن يناوله ايتّاه » حتى ينزل اليه وبأخذه ؛ 
ناشدتك الله يانفس هل اقدمتف مخاطباتك هذا الاقدام عل ىأمر مجهول» 
نم لو اقدمت عليه هل كنت تفين به هذا الوفاء » ولا تحنحين الى تأويل 
فيه لحصولك فى مقام آنت فيه بحكم التخير ؟ ! 

قالت : كل ذلك لم يكن منتى ! 

قلت* لها : فلا مع الأحرار ‏ ولا مع الموالى ! 
)١(‏ طاوله غاليه فى الطول او الطتول وفاخره (؟) ناشدهمناشدةونشادآ 
حلتفه () وطن نفسه على الأمر وللأمر هيتأها لفعله وحملها عليه . 


د وم ثوقالت + اتقليي عن هداء | 

قلت : نعم هذا عثمان بن عتان رك الندهنة 
3 حا عل > أوسناه بن عفان رضى الله عنه كان يطعم 
التاس طعام الامارة ويدخل فى بيته فيأكل الخيز والزدت » تاشدتك الله 


عر فاك ناا امططارام وط اوجم 1 


» روينا بالسكندالصحييح 


بالخشن 9 
راك : لا والله بل كنت على أحد وجيين معهم » أن لم يكن عندى 


ا ل 0 
إكلت” وحدى ذلك مثل الحلوى والخشكنان (') وغير ذلك » وأقول : 
شام لخد الى عاو الشين علي تمق بهذه الترئهات حتى لا أتنفتس 
علدا كلى ١‏ واتول هذا الاخوان متام توافتي 01لا رع 
حشية الشهوات فى قلوبهم تناه ل مكل بهذا #ومكاسي 0 بتانيه 
هذا الطعام ؛ فلا بأس بتناولى اناه فآكله على هذا الحال ؛ وقد عبيستعن 
مطالية الحق فى موازنة المعاشرة : وأدناها أن أشاركيم فى خشوتتهم ا 
أعرفه من تأثير الحقاقف 2 وللافيك أن عثبان رضى الله عنه ما.فعل هذا فى 
ددايته فتجد عنه مندوحة (5) وانبا فعل هذا بعد التمليك » 

قلت لها : بارك الله نيك با نفس : اذا انصفتنى ! قالت : الحق أحق 
أن نتبع 4 هات غيرد ؛ 00 

٠...‏ قلت لها : نعم ! هذا سامان الفارسى رنى الله عنه دونك قى 
الشعينا اطق 5 وامامك فى السب الدينى : روينا بالسند المتصل 
عن رجل من أشحم + قال : سمع الناس بالمدائن أن سلمان كان فى 
المسجد فأتوه ‏ فجعلوا يشوبون (*) اليه حتى اجتمم اليه نحو من الألف ؛ 
قال فقام فجعل يقول : اجلسوا اجلوا ؛ فلما جللوا افتتح سورة 
)١(‏ استاثر بالشىء على الغبر استبد” به وخصي؛ به نفسه (1) معرب من 
الفارسية لملئه خشكنان (5) السعة والفحة ()) لأنه نارسى والشيخ ابن 
عربى طائى عربى (ه) ثاب الناس عادوا واجتمعوا (1) يتفرتون . 


ست ايد 


بوسف يقرأها » قال فجعلوا يتصدتعون )١(‏ » ويذهبون حتى بقى نحو 
من مائة فغضب » وقال الزخرف” من القول أردتم 7 قرأت عليكم كتاب 
الله فذهبتم » ناشدتك الله بانس » فهذا مجلس حق فاصدقينى » هل 
سمعت قط كتاب الله فلم تهتزتى ؛ فلما أنشد شعر اهتززت وجثننت 
وآخذك الحال + 

فققالت والله ذلك ديدنى () ودأبى » وأزيدك والله ما هو أنحس من 
هذا مما أنا عليه » انى أقراً القرآن ويد ركنى العياء وأقول لك والله 
لا أقدر على شىء وقد ضعفت وكل,ء ذاطرى » فتجيبنى الى ذلك وتئرك 
المعقصن يدك اق التاقاوة م لنانك وفيا تلبق ان كييك عر مقطوعة 
من كلامك أو كلام غيرك فأى فن” كانت » فتفتتتح فاكيها و تنشدهاوتتر تم 
فيها وترتتلها مترستّلا علىطريقة تستحسنهانشيطا طيب النفسءما بك من 
كسل ولا عيا » فلو كان ذلك الكسل والعيا حقيقة منى لاستصحبك » 
وانما ثقل على" القركن وكنت أجعلك فى تلاوته تحدر ولا ترتل عسى 
تستريح » وكذلك فى آوراد العبادات التي يحب التثبثّت فيها » وذلك 
كله خدبعة منتى. يك آتزى هتكذا حالة المؤمن + لا والله يل كلا م اللهللمؤمن 
ألل»- وأشوق الى سماعه من الظمان للماء الزثلال ) عمء.ءء 

مع د قلت هنا عتمان عل مطلمون: ناهين رسول للد سل الله 
عليه وسلم الذى أوذى ف الله فرضى” وتعرتض لذلك ؛ لما مات دخلعليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات فأكب” )١(‏ عليه ثم رفع رأسه 
ثم حنى الثانية » ثم رفع رأسه ؛ ثم حنى الثالثة » ثم رفع رأسه وله 
شهيق (') فعرفوا انه يبكى فبكى القوم » فقال اذهب عنها أبا السائب » 
نقد خر حت ملها ول #ذالسس مها بقىء.؛ را وتااهذا من خديت آبى جامد 
بن جبلة يسنده الى ١؛‏ بن عباس رضى الله عنهما » ورويناه أدضاً من حديث 
أن كز ومالك مبعدة الى انو عنان رين الت عنييا 6 اووويناء رشا 
)١( <‏ يتفرءقون (؟) عادتى وشأنى (؟) اقبل وانحنى ()) تردئد البكاء فى 
الصدر . 


0 5 35 5 5 أ | 38 
من حديث أبى يكر بن مالك يسنده عن عبد ربه بن سعيد المدائنى » أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عثمان بن مظعون وهو فا موت 
يككة عله تله » فقال رحبك الله با عثمان ما أصبت من الدنيا ولا 
أصاءت منك » ناشدتك الله يا نفس فنعمت النفس عهدتك فى الانصاف 
من ثم ك خبترينى لو كنت فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم على هذه 
الحالة التى انت عليها اليوم وتموتين » هل كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يفعل بك مل هذا ؟ 

قالت أما لو جازانى على ما أنا فيه وعليه لخفت* أن يقول لأصحابه : 
صلثوا على صاحبكي )١(‏ بل اعتقد والله ى شآنى أنى أقرب الى قوله 
تعالى « و “لا تتصكل” على أحكد مننهثم' مات" أبتدآ ولا" تتقتم' عكلك 
قتبتره » » منتى الى قوله تغالى : « و“صلء عليهم (') ان صتلاتك” 
سكن" لتهتم' » » هيهات أن يكببة على” أو يقبتلنى بل كان يبكى علىء 
شفقة لما براه من سوء حالى : وثرء ما انقلبت اليه فياليته يدن له صلى 
الله عليه وسلم فى الصلاة على ! ٠٠٠٠‏ 

٠‏ ( قلت ) هل قنعت بانفس + قالت نعم ! قلت هذه عثرة” 
شهود (') كما شرطت لك قد وفيت بذكرهم من خير القرون من صحابة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أجد لك قدمآ مع أحدهم فمن اتبعت 
أو بمن تأستيت ؟ 
الدنيا مثلى فأثمر لى الدعوى ؛ وعرةانى من ملابس التقوى ؛ فقالت؛ وأنا 
آتوب الى الله الآن » واتضرةع اليه فى الوفاء والعدل والميزان » وكما 
وفيت انت بشهودك العشرة + ومئنت علىة بذلك فقد وفيت لك” 
بالانصاف والاقرار بالحق » ولم أمار [9 » ولا دافعت الحق بل كنت 

)0( قاله النبى صلى الله عليه وسلم قْ حق مديون ليكون قنسيه 1 
(؟) ”دع لهم () قد قدم الشيخ عشرة شهود واقتضبنا منها ستة())مارى 
مراءاً جادل وتازع ولام . 


لة التباد : وذلك توفيق الله وععستى الله ممن قال فيهم : « خلا 
نايك ١‏ كا خظير: الواسد ميحر دين ١‏ سداد 
ل 10 نفسهم ظثلماً وعلو؟ » : ولو عاندت وححدت” لما 
نك على أحدة الا على نسى رزنى الله واياك من توحيده والعلم ب 
: محا نه وتعالى المراتب العلية والمنازل القدسية ؛ حيت لا تدنيسولا جيل 

م1 ١‏ 
ولا تلييس ؛ انه عليم حكيم )١(‏ 

5 3 از ت 
سسا صر يي سئب 
لان ذلكان ()) 

كانسعيد سيد التا بعين»من الطراز الأول(')جمع بين الحديت والفقهوالزهد 
والعبادة والورع » سمع سعد بن أبى وقاص وأبا هريرة رضى الله عنهما 

قال عبد الله بن عمر رضى الله عنهما لرجل سأله عن مسئلة : ائمت ذاك 
,فسله » يعنى سعيدة » نم ارجع الى فأخبرنى » نفعل ذلك وأخبره ؛ فقال: 
ألم أخبركم أنه أحد العلماء » وقال أيضا فى حقه لأصحابه 9 لو رأى عذا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لسرته » وكان قد لقى جماعة من الصحابة 
رضى الله عنهم وسمع منهم » ودخل على أزواج النبى صا اللهعليه وسلم» 

. رسالة روح الفدس السسيخ محى الدين ابن عربى‎ )1١( 
(؟) ششسيئ المؤرخين البارع فى تصنيقه » مسن الدين أحمد الأربلى المعروف‎ 
بابن خلكان © ولد سسنة لم/. + ه كان اماما عالماً فقفيها أدساً شاعراً » متفر”دآ‎ 
) فى علم الأدب والتأليف » وللى قضاء دمتسق مرتين م عرل وقدم القاهرة‎ 
وافتى ودراس ودام بها نحو سبع سسنين » تم أعيد الى فضاء دمشسصق وسئر”‎ 
» الناس بعوده » أعحب علماء التاريخ والمسرقيات بكتابه « ونفيات الاعيان‎ 
واشتدات عنايتهم به لما يمتاز به من التحرير وغزارة المادة وكترة الفوائد‎ 
وحسن العبارة والاقتصاد فى الوصف والبعد عن الميالفة ومعرفة طبقات‎ 
الناس وما يجيدوذ 4من فن” ويفوقون فيه » وهو نتيجةدراساتطويلة و خبرة‎ 
بالفارسية التقدير المستوى والمراد هنا من السكول الجيدة الحسسنة المتفوقة‎ 


هبيه سدم 


2 :مه أفقه من 1 9 فتالا ٠‏ 
و اي 0101 


انه قال : حححت 


زوج 
سعيد بن المسيب » وردى 5 
ما فاجنى الشكبيرة الاولى متذ خمسين سنة ؛ وما نظرت الى كما رجل ق 
روياةة معد خسين نئة لعافتت على الصف الأول + وقيل : انه صلى 
لعشاء خمسين منة وكان يول : ما أعزت العياد 00 


اريعين ححة + وعنه انه قال : 


الصبح بوضوء ! :! 

رمش طاعة الله ولا أهانت نفسها بمثل معصية الله » ودعى الى سف وثلائين 

ا كك ةنون كيه ل يها باولااف لح ببروات حت التي لله 
- . 


وبال ؛و وداعة + كنك الجالان سيد بن المسيبفتقدتى آياما ء فلما 
انه وال )الى كك ولك براي على ااكتيات إبوااء أكال هداز 
كخرها فشهدتاها ؛ قال : ثم أردت أن أقوم فتال : هلا أحدثت امرأة 
غيرها 9 فقلت : يرحمك الله ومن بزوجنى وما أملك الا: درهمي نأو ثلاثة 7! 
تقال : ان آنا فعلت تفعل ؟ قلت : نعم ثم حمد الله تعالى وصلى على النبي 
ا اكه ونا ورم على لوعي العا 1 010 
تت وما أدرى ما أصتم من الفرح + قصرت الى'منزلي 4 وجعلت أتفكر 
عن تعد و ارقي وماك لقره وكك والنا 4 قدت عقدى 
لأفطر » وكان خيا وزيا » واذا بالباب يقرع ء فقلت : من هذا ؟ قال : 
سعيد > قفكرت فى كل انسان اسمه سعيد الا سعيد بن المسيب ؛ فانه لم 
بر منذ اربعين سنة الما بين بيته والمسجد » فقمتوخرجت » واذا بسعيد 
ابن المسيب > فظئنت انهقد بدا له )١(‏ » فقلت : يا أبا محمد » هلا أرسلت 
الى* فآتكءقال : لا » أنت أحق أن تؤتى » قلت ؛ فما تأمر نى#قال: رتك 
رجلا عتزتبا (") قد تزوتجت فكرهت أن تبيت الليلة وحدك ؛ وهذه 
امرأتك + فاذا هى قائية خلفه فى طوله ثم دفعها فى الباب ورد الباب » 
فسقطت المرأة من الحياء » فاستوئقت من الباب ؛ ثم صعدت الى السطح» 
(9) أى ظير له رأى غير الذى رآه من قبل بريد أنه يريد أن يرجع 
,:) بمتمعتين من لا أهل له من الرجال والنساء جمعه عن زاب واعزاب 
عن دوعي 


فناديت الجيران ؛ فجاءونى » وقالوا ؛ ما شأنك + فقلت : زوكجنى سعيد 
ابن المسيب اليوم ابنته وقد جاء بها على غفلة ؛ وهاهى فى الدار » فنزلوا 
اليها » وبلغ أمى فجاءت وقالت : وجهى من وجهك حرام ان مسسستها قبل 
أن اصلحها ثلاثة أيام » فأقمت ثلاثا ثم دخلت بها » فاذا هى من أجمسل 
الناس وأحفظهم لكتاب الله تعالى » وأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأعرفهم بحق الزوج » قال : فمكث شهرا لا بأتينى ولا آنيه » 
ثم أتيته بعد شهر وهو ف حلقته » فسلمت عليه » فرد" على“ ولم يكلمنى 
حتى اتفض” من ف المسحد ؛ خلما لم يبق غيرى ؛ قال : ما حال ذلك 
الانسان ؟ قلت : هو على ما يبحب الصديق ويكره العدو ؛ قال : ان رايك 
شىء فالعصا » فانصرفت الى منزلى » وكانت بنت سعيد المذكورة خطبها 
عبد الملك بن مروان لاينه الوليد حين ولاته العهد » فأبى سعيد أنيزوجه؛ 
فلم يزل عبد الملك يحتال على سعيد حتى ضربه فى .يوم بارد 4 وصب” 9 
الماء ٠‏ قال بحيى بن سعيد : كتب هشام بن اسماعيل والى المدينة الى 
عبد الملك بن مروان : أن أهل المدينة أطبقوا على البيعة للوليد وسليمان 
الا سعيد بن المسيكتب » فكتب أن اعرضه على السيف » فان مغى فاجلده 
خمسين جلدة وطف به أسواق المدينة » فلما قدم الكتاب على الوالى دخل 
سليمان بن يسار )١(‏ وعروة بن الزيير (؟) وسالم بن عبد الله (؟) على 


)١(‏ هو أبو أبوب سليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبى صلى الله 
الزبير بن العوام أحد الفقهاء السبعة بالمدينة سمع خالته عائشة أم المؤّمنين 
رخى الله عنها وروى عنه ابن التسهاب الزهرى وغيره كانت ولادته سنة؟ اه 
وتوفى سنة 817 ه كان عبد الملك يقول : من سره أن ينظر الى رجل من أهل 
الجنة فلينظر الى عروة ين الزبير (؟) هو سالم بن عبد الله بن عمر الخطاب 
أحد فقهاء المدينة ومن سادات التابعين وعلمائهم وتقاتهم روى عن أبيه وغيره 
وروى عنه الزهرى ونافع وتوف فى آخر ذى الحجة سنة 1.5 ه , 


050 7 ؛ وقالوا : يناك فى أمر » قد قدم كتاب عبد الملك ان لم 
إن : قل منك أن يقر عليك الكتاب » فلا تقل لا ولا نعم » 
سعد بن المسيب » ما أنا يفاعل » وكان اذا قال 
لا لم يستطيعوا أن يقولوا نعم » قالوا : فتجلس ف يناث فد مج "ىا 
داكا نه اجن بنك :13 عراف من مجلفت فلم داك الذتاك ‏ 
قتا أسمع الإذان فوق أذئى حى” على الصلاة حىة على الصلاة » ما آنا 
بفاعل » قالوا : فاتتقل من مسلسك الى غيره فانه يرسل الى ممجلسك » 
خاذ ل بحدك أمسك عتك » قال : أفر 3 من مخلوق ‏ ما أنا بمتقد 
ل لم : : 1 
شبرا ول ترا وخ إلى عيازة لبر افجتن تكاس 
الدى كان مدني قينا فلن اسان الوالى بعك اليدة فا الى يه وتان أن 
أنن القتن كني بأمرنا ان لم تبايم ضربنا عنقك + قال نهى رسول الله 
ع و ا ع لبا ل يعي اخ الو الس ار 
قورت عنقه ولبات السو قي قلي تراه قد مك آغر يه فججرد: 4 فادا عليه 
نياب شعر ؛ فقال لو علمت ذلك ما اشتهرت بهذا الشآن » فضربه خمسين 
سوط » ثم طاف به أسواق المدينة ؛ قلما ردوه والناسمنصرفول منصلاة 
العصر قال : ان هذه لوجوه مأ نظرت اليها منذ اربعين سنة » ومنعوا 
لكان آنا داوف تكن من بورفة" (ذا تجا اليه اعد يق و00 قم من 
عندى » كراهية أن يضرب يسبيه 

قال مالك رغى الله عنه : بلغنى ان سعيد بن المسيب كان يازم مكانا 
من المسجد لا يصلى من المسجد فى غيره ؛ وانه ليالى صنع به عبد املك 
ما صنع > قيل له ان بترك الصلاة فيه : فأبى الا أن يصا فيه 


وكان يقول : لا تملؤوا أعيتكم من أعوان الظلمة الا بانكار من 


له باب الدار وما حوليا من الرواق جيعةه سنُدد 


اميه د 


قلوبكم * لكى لا تحبط أعمالكم ؛ وقيل له وقد نزل الماء فى عينه ‏ 
الا تقدح عينك 7 قال : لا حتى على من آأفتمعيا 

وكانت ولادته لستتين مضنا من خلافة عمر رضى الله عنه ؛ وكان فى 
خلافة عثمان رضى الله عنه رجلا 

وتوت بالدسة كيه احدى جونز قل + انرق م بريل 6ك بر + 
أربع » وقيل : خمس  -‏ وتتسعين للهحرة وقيل : انه توق سنة خمس 


ومائة والله أعلم 
إل 1 0-1 
بور وااعزينا 
للحافل ابن قيمية )١(‏ 
وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من آياته » وأخلاقته وأقواله 
وأفعاله وشريعته من آياته »وأمتثه من آياته ؛ وعلم أمته ودينهم من آياته» 
وكرامات صالح أمته من آياته » وذلك يظهر بتدبر سيرته من حين ولد 
الى أن بعث » ومن حين بعت الى أنْ مات » وتدير نسبه وبيلده وأصله 
وفصله فانه كان من أشرف أهل الأرض نسباً من صميم (') سلالة () 
ابراهيم الذى جعل الله فى ذرتته النبوة والكتاب فلم يأت نبى من بعد 
ابراهيم اله من ذرئنه » وجعل له انين اسماعيل واسحاق » وذكر ق 
التوراة هذا وهذا » وبشر فى التوراة بما يكون من ولد اسماعيل ولى 
يكن فى ولد اسماعيل من ظهر فيما بثكّرت بهالنبؤٌات غيره » ودعا ابراهيم 
)١(‏ هو شيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السسلام بن عبد الله بن 
الل تي رس ار الفا واله كم 
وتفقئه وتمهر وتميكز وقد ا 0 وأفتى وفاق الأثران اوصار 
على مذهب السلف والخلف »© توق ليلة الاتنين اليد ون من ذى القفعدة 
سنة م؟/اه معتقلا (؟) الصميم من كل شىءخالصهومحضه (7) التنسل والولد 
انيه لد 


لذرية اسماعيل بأن يبعث فيهم رسولا منهم ؛ ثم من قريشس صفوة )١(‏ بني 
ابراهيم » ثم من بنى هاشم صفوة قريش ومنمكة أم القرى » وبلد البيت 
الذى بناه ابراهيع ودعا الناس الى ححتّه ولم يزل محجوجا من عهسد 
ابراهيم » مذكورا فى كتب الأنيياء بأحسن وصف » وكان من أكمل الئاس 
تزية وشا هلو يزل معروفا بالصدق والبتّر والعدل ومكارم الاخلاق 
وترك الفواحش والظلم وكل وصف مذموم » مشهودا له بدلكعند جميع 
من نعرفه قبل النبوة وممن آمن به وكفر بعد النبوة لا يعرف له شىء 
بعاب به لا فى أقواله ولا فى أفعاله ولا فى أخلاقه ولا جرت عليه كذية 
قط ولا ظلم ولا فاحشة 

وكان خلقه وصورته من آكمل الصور وأتيها وأجمعها للمحاسن 
الدالة على كماله ؛ وكان أمّيا من قوم أمثّيتين لا يعرف لا:هو ولا هم 
ما بعرفه أهل الكتاب التوراة والانجيل ؛ ولم يقرأ شيئا من علوم الناس 
ولا جالس أهلها ولم يدع نبوة الى أن آكمل الله له أربعين سنة » فأتى 
بأمر هو أعحب الأمور وأعظيها وبكلام لم سمع الأولون والآخرون 
بنظيره » وأخبرنا بأمر لم يكن فى بلده وقومه منيعرف مثله ؛ ولم يعرف 
قبله ولا بعده لا فى مصر من الأمصار ولا فى عصر من الأعصار من أتى 
بمثل ما أتى به ولا من ظهر (؟) كظهوره ولا من أتى من العجائب والآآيات 
بمثل ما أنى به ولا من دعا الى شريعة أكمل من شريعته ولا من ظهر دينه 
على الأديان كلها بالعلم والحجة وباليد والقوة كظهوره ؛ ثم انه اتبعه 
أتباع (") الأنبياء وهم ضعفاء الناس » وكذةبه أهل الرياسة وعادوهوسعوا . 
فى هلاكه وهلاك من اتبعه بكل طريق كما كان الكفار يفعلون بالأنبياء 
واتباعهم والذين اتبعوه لم نتبعوه لرغبة ولا لرهبة فانه لم يكن عنده مال . : 
بعطيهم ولا جهات بوليهم اباها » ولا كان له سيف بل كان السيف والمال 


)١( ٍ‏ الصفوة بالتثليث من كل شىء خالصه وخياره (؟) غلب (*) جمع 
تبع والتبع يطلق على الواحد والجمع 


دا و1 - 


والجاه مع أعدائه وقد آذوا أتباعه بأنواع الأأذى وهم صابرون محتسبون 
لا برتدةون عن دينهم لما خالط قلوبهم من حلاوة الايمان والمعرفة 
وكانت مكة يحجتّها العرب من عهد ابراهيم فتتجتمع فى الموسم قبا 
ابعر حت الي ماسو ارد لدبو بامسوجع الى اند ضارا كاليزاما بلقاه 
من تكذيب المكذب وجفاء الجاف واعراض المعرض الى أن ا جتمع بأهل 
كد نس اجا ما وق ند وصسدر شاه نوسردي نلا در 
علموا انه النبى المنتظر الذى تخبرهم به اليهود » وكانوا قد سمعوا من 
أخباره ما عرفوا به مكاتته فانة أمره كان قد اتتشر وظهر فى بضع عشرة 
سنة فآمنوا به وتابعوه على هحرته وهحرة أصحابه الى بلدهىم وعلى 
الجهاد معه » ذهاجر هو ومن اتبعه الى المدينة وبها المهاجرون والأنصار 
ليس فيهم من آمن برغبة دنيوية ولا برهبة الا قليلا من الأنصار اسلموا 
فى الظاهر ثم حسن اسلام بعضهم » ثم أ“ذن له فى الجهاد ثم أ*مر به ولم 
يول قائما بآمر الله على أكمل طريقة وأتمها من الصدق والعدل والوفاء » 
لا يحفظ له كذبة واحدة ولا ظلم لأحد ؛ ولا غدر بأحد بل كان أصدق 
الناض 6 وأعدلهم وأوفاهم بالعهد مع اختلاف الأحوال عليه من حرب 
وسلم » وأمن وخوف » وغنى وفقر » وقلة وكثرة » وظهوره على العدو 
تارة » وظهور العدو عليه تارة » وهو على ذلك كله ملازم لأكمل الطرق 
وأنمها » حتى ظهرت الدعوة فى جميع أرض العرب التى كانت مملوءة من 
عيادة الأوثان ومن آخبار الكهان )١(‏ » وطاعة المخلوق فى الكفر بالخالق » 
وسفك الدماء المحرمة » وقطيعة الأرحام » لايعرفون آخرة ولا معادا » 
ش فصاروا أعلم أهل الأرض » وأدينهم وأعدلهم » وأفضلهم حتىأ نالنصارى 
لا رأوهم حين قدموا الشام قالوا ما كان الذين صحبوا المسيح ا 
'مخ هؤلاء » 
وهذه آثار علمهم وعملهم فى الأرض وآثار غيرهم » يعرف العفلاء 


)ع( جمع كاهن وصطو الذى بدعى معرفة الأسرار أو أحوال العيب 


فرق ما بين الأمرين ؛ وهو صلى الله عليه وسلم'مع تلهور مره وطاعة 
الخلق له وتقديمهم له على الأنمس والأموال مات صلى الله عليه وسلم 
ولم يخلتف درهما ولا دينارا » ولا شاة ولا بعيرا ؛ ألا بغلته وسلاحه 
ودرعه مرهونة عند يهودى على ثلاثين وسقا )١(‏ من شعير ابتاعها لأهله , 
وكان بيده عقار (؟) ؛ ينفق منه على أهله والباقى يصرفه فى مصالح 
المسلمين فحكم بأنه لا بورث ولا بأخذ ورتته شيئا من ذلك وهو فى كل 
وقت بظهر على يديه من عجائب الآبات وفنون الكرامات ما يطول وصفهء 

ويخبرهم بخبر ما كان وما يكون ؛ ويأمرهي بالمعروف وينهاهم عن 
المنكر ؛ ويحل لهم الطيبات » ويحرم علييم الخبائث ؛ ويشرع الشريعة 
شيئا بعد شىء حتى آكمل الله دينه الذى بعث به » وجاءت شريعته 
أكمل شريعة ؛ لم ببق معروف تعرف العقول أنه معروف الا أمر به , ولا 
منكر تعرف العقول أنه متكر الا نهى عنه ؛ لم يأمر بشىء فقيل ليته لم 
بأمر به ؛ ولا نهى عن شىء فقيل ليته لم ينه عنه * وأحل الطيبات لم ,بحرم 
شيا منها كما حرم فى شرع غيره ؛ وحرم الخبائث لم بحل منها شيئا كما 
استحله غيره » 

وجمع محاسن ما عليه الأمع ذلا بذكر فى التوراة والأنجيل والزبور 
نوع من اليخبر عن الله وعن ملالكته وعن اليوم الآخر اللا وقد جاء به 
على أكمل وجه ؛ وأخبر بأشياء ليست فى هذه الكتب فليس فى ملك 
الكتب ايجاب لعدل + وقضاء بفصل » وندب الى الفضائل ‏ وترغيب فى 
الحسنات الا وقد جاء به ويما هو أحسن منه ؛ 


واذا نظر اللبيب 5( ف العبادات التي شرعها وعبادات غيره من الأمم 
هر فضلها ورجحانها ؛ وكذلك فى الحدود والأحكاموسائر الشرائع وأمته 





كالأرض والدار (؟) اى العاقل ج (لبناء 


5-5000 


كيل الأمم فى كل فضيلة فاذا قيس علمهم بعلم سائر الأمم ظهر فضل 
علمهم » وان قيس دينهم وعبادتهم وطاعتهم لله بغيرهم ظهر أنهم أدين من 
غيرهم » واذا قيس تسجاعتهم وجهادهم فى سبيل الله وصبرهم على المكاره 
فى ذات الله ظهر أنهم أعظم جهادا وأشجع قلويا ٠‏ واذا قيس سخاؤهم 
وبذلهم وسماحة أنفسهم بغيرهم تبين أنهم أسخى وأكرم من غيرهم » 
وهذه الفضائل به نالوها ومنه تعلموها » وهو الذى أمرهم يها لم يكونوا 
قبله متبعين لكتاب جاء هو بتكميلهكما جاء المسيح بتكميل شريعةالتوراة 
وكانت فضاكل أتباع المسيعح وعلومهم بعضها من التوراة وبعضها من 
الزبور وبعضها من النبئات وبعضها من المسييح وبعضها ممن بعده 
كالحواردين ومن بعد الحواريين وقد استعانوا بكلام الفلاسفة وغيرهم 
حتى أدخلوا لما غيكروا دين المسييح فى دين المسيح أمورا من أمور الكفار 
المنافضة لدين المسيح ٠‏ 


وأما آمة محمد صلى الله عل +وسلك فلم مكونوا قبله يقرأون كتابا بل 
عامتهم ما آمنوا بموسى وعيسى وداود والتوراة والانجيلوالزيور الا من 
جهته فهو الذى أمرهم أن يتومنوا بجميع الأنبياء ويثقيرةوا بجمبع الكتب 
المنزلة من عند الله ونهاهم أن بغرقوا بين أحد من الرسل فقال تعالى في 
الكتاب الذىجاء به ( قولوا آمننًا بالله وما آنزلالينا وما أنزل الى ابراهيم 
واسماعيل واسحاق ويعقوب والأسياط وما أوتى مومى وعسسىوما أوتى 
النبيثون من ريّيم لا نفرق بين أحد منوم ونحن له مسلمون ٠‏ فان آمنوا 
بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم فى شقاق فسيكفيكهم 


وي ١‏ د 


انه وهو السميع العليم ) وقال تعالى ( آمن الرسول بما أنزل اليه من ريه 
وتان كل" امن الله وملائكته وكتبه ورسله لانفرق بين أحد من 
رسله وقالوا سسعنا وأطعنا غفرانك ر ريا واليك المصير + لا يكلف الله 
مي اميت رطفا باصي رين لذ توالعدنا اناسبيها 
؛ ؟خطانا ينا وله تحمل علينا اضر كما حملته على الذين من قبلنا رينا 
ولا تتحمتلنا ما لا علاقة لنا به واعف* عنا واغفر لنا وارحمتا أنت مولانا 


مداعمو1 لد 


و 1 

لابن خلدون )١(‏ 
اعلم ان العدوان على الناس فى آموالهم ذاهب بآمالهى فى تحصيلها 
وا لا اولك من انر كاري ورا احماها 00 4 
ف ذلك : م( وعلى قدر الاعتداء و نمسماله و 0 م عن السعى 
فى الاكنساب ٠‏ قاذا كان الاعتداء كثيرا عاما فى جميع أبواب المعاش كان 
القعود عن الكسب كذلك لذهابه بالآمال جملة بدخوله من جميعأ بوابهاء 
وان كان الاعتداء يسيرا كازالا تفباض عن الكسبعلى نسبته + والعمران 
ووفوره ونفاق. أسواقه انما هو بالأعمال وسعى الناس فى المصالح 
عن الات 5 أسوا قالعمران وا عط تنقضت الأحوال و () الناس 
فى الآفاق من غير تلك الايالة (؟) فى طلب الرزقفيما خرج عن نطاقها فخف> 





(1) ؟ظا/ا 6.8 ولد هذا العالم الكبير فى تونس وئشا فى حجر اللعيم 
والعلم » وشارك فى جميع العلوم واتقنها وتعمّق فيها وتبحّر فى التاربخ 
وتقلئد الكتابة والحجابة والقضاء ووفد سنة 755 ه على الأندلس فاحتفى به 
الملوك والأمراء وانفرد به صاحب غرناطة دون وزيره فدبئّت اليه عقارب 
الحسد والحمّد » فعاد الى وطئه ثم أخذ يجول ويطوف فى الأرض حتى بلغ 
مصر سنة 7/86 فقام بالتدريس فى الجامع الأزهر وولى القضاء نم انصرف 
عنها وامتزل سم اشتغل واعتزل الى أن وأقاه أجله » 

وقع الاتفاق على ان ابن خلدون امام فلسفة التاريخ وأبو عذرتها) 
ومقدمتنتّه للتاريخ لم يعمل منلها » ازدانت بها مكاتب العالم » ولا يزال الكتاب 
عفنا طررنثا جديدا فق ساحت كنيرة »صادقاق آزاء وتظرراث كثيرة 6 

وابن خلدون امام طريقة فى الكتابة لا تزال مثالا جميلا للكنابة العلمية 
الرزينة » أسلوبه طبعى عامر محكم وهو مع ذلك رشيق متسق ؛ وله فى 
تجديد. الكتابة ونقلها الى الطور الحديث فضل كبير 

(؟) تفرءّقوا () مقاطعة أو اقليم والكلمة من الدخيل 


ددح و1 0577 


اكه العتظر وكلت دتارة وحادت أمصاره واختل” باختلاله حال الدولة 
والسلطان لم انها صورة للعمران #فسد يفساد ماداتها ضرورة ٠‏ 

وانظر فى ذلك ما حكاه المسعودى فى أخبار الفرس عن الو بكدان(1) 
شاحخ الدوى مقع 1 بوره ارو اعراء أومااعر فق به للملك فا اتكار 
ما كان عليه من الظلم والغفلة عن عائدته على الدولة بضرب المثآل فى ذلك 
على لسان البوم حين سمع الملك أصواتها وسأله عن فهم كلامها فقال له : 
ان بوما ذكر؟ يروم تكاح بوم انثى وانها شرطت عليه عشرين قرية من 
الخراب فى أيام بهرام فقبل شرطيا وقال لها : ان دامت ابا مالملك اقطعتك 
الف قرية وهذا أسهل مرام ٠‏ فتنبه الملك من غفلته وخلا بالموبذان وسأله 
عن مراده فقال له : أيها الملك ان المثلك لا تم عزه الا بالشريعة والقيام لله 
بطاعته والتصرف تحت أمره ونييه » ولا قوام للشريعة الا بالملك » ولاعز” 
للملك الا بالرجال , ولا قوام للرجال الا بالمال » ولا سبيل الى المال الا 
بالعمارة » ولا سبيل الى العمارة الا بالعدل » والعدل الميزان المنصوببين 
الخليقة نصبه الرتب وجعل له قيتما وهو المَلِك ٠‏ وأنت أيها املك عمدت 
الى الضتّياع فانتزعتها من أربابها وعثمّارها وهم أرباب الخراج ومن 
تخد منهم الأموال واقطعتها الحاشية والخدم وأهل البطالة 0 فتركوا 
العمارة والنظر فى العواقب وما يصلح الضياع وسومحوا فى الخراج 
لقربهم من الملك ووقع الحيف (') على من بقى من أرباب الخراج وعمّار 
الضياع فانجلوا عنضياعهم وخاتوا ديارهم وآووا الى ماتعذر من الضياع 
فسكنوها فقلتت العمارة وخر دت الضياع وقلتّت الأموال وهلك تالحنود 
والرعيئّة وطمع فى ملك فارس من جاورهم من الملوك لعلمهم باتقطاع 
المواد التى لا تستقيم دعائم الملك الا بها » فلما سمع الملك ذلك أقبل على 
النظر فى ملكه واتتتزعت الضياع من أيدى الخاصة ورثدتت الى اربابها 
وحدملوا على رسوميهم السالفة وأخذوا فى الحسارة وقتوى من ضعف 
لا انقية الفرسى وجاك ادويق كقاضى القضاة المسلمين فارسية 
معرأبة جمعه موابذة (؟) الجور والظلم 

م 5و1 تست 


فعمرتث الأرض وأخصبت البلاد وكترت الأموال عند حباة الخراج 
وقشّور بت الحنود وقطعت مواد الأعداء وشحنت الثغور » وأقبل لت 
مباشرة اموره بنفسه فحسنت أيامه واتتظم ملكه ٠‏ 

فتفهم من هذه الحكابة انالظلممخر”ب للعمران وازعائدة الخراب فى 
العمر ا على الدولة بالفساد والاتتقاضءولا تنظرفذلكالىان الاعتداء قد 
يوجدف الأمصار العظيمةمن الدولالتي بهاولم يقعفيها خراب»واعلم انذلك 
انما جاء من قبل المناسبة بين الاعتداء وأحوال أهل المصر خلما كان المصر 
كبيرا وعمرانه كثيرا وأحواله متسعة يما لا ينحصر كان وقوع النقص فيه 
بالاعتداءو الظلم ليسير؟ لأنالنتقص انما ,بقع بالتدر بسجفاذاخفى بكثرةالأحوال 
واتساع الأعمال فى المصر لم يظهر أثره الا بعد حين وقد تذهب تلكالدولة 
المنتدية من أصلها قبل خراب المصر وتجىء الدولة الأخرى فترقعه بجدتها 
وتجبر النقص الذى كان خفيا فيه فلا يكاد يشعر به الا أن ذلك فى 
الأقل النادر » 

والمراد من هذا أن حصول النقص ف العمران عن الظلم والعدوان 
أمر واقع لا بد منه لا قدمناه ووباله عائد على الدول ٠‏ ولا تحسبن الظلم 
انما هو أخذ المال أو الملك من بد مالكه من غير عوض ولا سبب كما هو 
المشهور ء بل الظلم أعم من ذلك وكل من أخذ ملك أحد أو غصبه فى 
عمله أو طالبه بغير <ق أو فرض عليه حقا لم يفرضه الشرع فقد لله ٠‏ 
فحياة الأموال بغير حتقنها فكَكّمة ٠‏ والمعتدون عليها فللمة ء والمتتهبون لها 
ظلمة ٠‏ والمانعون لحقوق الناس ظللمة وغتصحّاب الأملا على العمومظلمة» 
ووبال ذلك كله عائد على الدولة بخراب العمران الذى هو مادتهالاذهابه 
الآمال من أهله ٠‏ واعلم ان هذه هى الحكمة المقصودة للشارع فى تحريم 
الظلم وهو ما ينشاً عنه من فساد العمران وخرابه وذلك مؤذن بانتقطاع 
النوع البشرى وهى الحكمة العامة المراعاة للشرع 2 جميع مقاصده 
الغرورية الخمسة من حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال » خلما 
كان الظلم كما رأيت متؤذنا بانقطاع النوع لما أدى اليه من تخ رب العمران 

اك 


دج فكان تحريمه مهما وأدلته من القرآن 


كانت حكبة الحظر فيه موجو 
ها قاتون الضيط والحصر )١(‏ 


و|| بحة كثيرة أكثر من أل ناخد 


شياع بش نل رول كم 
للشيخ ولى الله 9) الددتوى 


على 1 أن العجم والروع ا توارئوا الخلافة قرونا كثيرة وخاضوا فى 
لذج الدنا » ونسوا الدار الآخرة » واستحود 0( عليهم الشيطان ؛ تعبتّقوا 
ى مرافق (8) المعيشة ؛ وتباهوا بها ؛ وورد عليهم حكماء الآفاق يستنبطون 
لهم دقائق المعاش ومرافقه » فيا زالوا يعملون بها » ويزيد بعضهم على 
بعض وياهون بها + حتى قيل ؛ انهم كانوا يعيكرون من كان يلبس: من 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون 

0 1174-1114 هو حكيم الاسلامو فيلو نه المجدد الدينى والعلمى 
الكبير قطب الدين أحيد ولى الله بن عبد الرحيم بن وجيه الدين العمرى 
الدعلري > قرا العلم على والده وقرا قاتحة الفراغ وهو لم يتجاوز الخامبة 
عشرة من عمره وأخذ يدرس ويفيد ويؤٌلف الى أن رحل فى سنة 11535 الى 
الحجاز واستفاد من علمائها وأفاد وأسند الحديث عن الشييٍ أبى ظطاهر 
المدنى ثم رجع الى البند وعكف على الدرس والافادة والتأليف والتجديد فى 
العلم والدين الى أن استائرت به رحمة الله 

كان رحمه الله آبة من آيات الله عبقريا نابغة من نوابع الاسلام » قال 
العلامة السيد صديق حسن خان القنوجى أمير بوفال: ‏ لو سبق به الزمان 
وكان فى القرون المتقدمة لعد من كبار الآئمة الجتيدين فى الاسلام ( اتحاف 
الشبلاء ) 

كان محدثا مفسرا فقييا اصوليا متكلما فيلسوفا سسياسيا 6 كان كاتبا 
قديرا بالعربية سيئال القلم مؤٌلفا مجيدا » وبعض كتبه لم ينسج علىمنوالياء 
خصوصا الفوز الكبير فى اصول التفسير وازالة الخفانى خلانةالخلفاء ورسالة 
الانصاف فى سبب الاختلاف . أما كتابه الشيير حجة الله البالغة فهو كتاب 
قريد فى موضوعه وهو بيان حقائق الدين وتطبيق العقل والنقلوشرحالنظام 
الديئى والسياسى » وهذا الفصل مأخوذ منه (؟) غلب (؟) متاقع 


ند يرو د 


صناد يدهم منطقةآ وتاجاقيمتها دوزماتثةالفدرهم» أو ليكو نلهقص رشامخ 
وكيزن )١(‏ وحمام ويساتين » ولا يكون له دواب فارهة (؟) وغلمان 
حسان » ولا يكون له توسئع ف المطاعم » وتجمثل فى الملابس وذكر ذلك 
يطول وما تراه من ملوك بلادك يغنيك عن حكاياتهم » 

فدخل كل ذلك فى أصول معاشهم وصار لا بخرج من قلوبهم الا أن 
2-1 0 وتوّد من ذلك داء عضال ا دخل قف جميع أعضاء المدينة » 
وآفة عظيمة لم ببق منهم أحد من أ سواقهم ورستاقهم (*) وغنيهموفقيرهم 
الا قد استولت عليه وآخذت نتلاسسبه )١(‏ وأعحزته فى نفسه وأهاجت عليه 
غموما وهموما لا أرجاء (") لها ٠‏ 

وذلك ان تلك الأشياء لم تكن لتحصل الا ببذل أموال خطيرة (*) 
ولا تحصلتلك الأموال الا نتضعيف الضرائب (1) علىالفلاحين والتتجار 
وأشباههم 6 والتضيق عليهم فان امتنعوا قاتلوهم وعذبوهم وان أطاعوا 
جعلوهم بمنزلة الحمير والبقر يستعمل فى النضح والدياس (' )١‏ والحصادء 
ولا تقتنى )١١(‏ الا ليستعان بها فى الحاجات ٠‏ ني لاتئرك ساعة من العناء 

حتى صاروا لا يرفعون رؤوسهم الى السعادة الاخروية أصلا ولا 
مدر ذلك 

وريما كان اقليم واسع ليس فيهم احد يهمه دينه » ولم يكن ليحصل 
أيضا الا بقوم نتكسكبون يتهيئة تلك المطاعم والملايس والأبنية وغيرها 


)١(‏ كلمة فارسية وهو ما سسميه العامة النافورة 

(؟) النسيطة الحادة القوية (؟) تقطع ()) بالضم السديد وداء عضال 
اى داء معي غالب (ه) فارسى معرب وهو سواد البلدة (1) جمع تلبيب وهو 
من الانسان ما فى موضع اللبب من تيايه واللبب موضع المنحر من كل تىء 
(0) جمع الرجا أو الرنجا الناحية لا أرجاء لها لا أطراف لها أى لا منتهى لها 
(4) أى الكتيرة (9) جمع ضريبة وهىالتى تعين على أحد منالمال )1١.(‏ مصدر 
داس يدوس دوسا ودياسة الزرع درسسه )١1(‏ لا تجمع 


سدوء] ب 


رن ىول كانت انين عليها بناء نظام العالم.وصان حامة مسن 
ب لون ياكاة الستاديد فى هذه الأشياء والا لم يجدوا 
عندهم حظوة )١(‏ ولا كانوا عندهم على بال » 

امار جور الناس عيالا على الخليفة يتكففون () منه تارة على 
أنهم من الغزاة والدري للنايحة كر علكون سودي ولا يكون القسيود 
دفم الحاجة ولكن القيام نحرة ناقيي توتارة على انيع افستراء جرت 
عادة الملوك بصلتهم » وتارة على أنهى زهاد وفقراء يقبح من الخليفة أن 
لا يتفقد حالهم فيضيق بعضهم بضا وتنوقف مكاسبهم على صحبة الملوك 
والرفق يهم وحسن المحاورة معهم والتملق منهم وكان ذلك هو الف نالذى 
تتعمق أفكارهم فيه وتضيع أوقاتهم معه . 

وى قد امال تمدع اق تتوسى النان هيات خسيت 
وأعرضوا عن الأخلاق الصالحة » وان شئت أن تعرف حقيقة هذا امرض 
فانظر الى قوم ليست فيهم الخلافة ولا هم متعمقون فى لذائذ الأطعمة 
والألسة تحد كل واحد منهم بيده أمره وليس عليه من الضرائب الثقيلة 
ما شقل ظهره فهم يستطيعون التفرغ لأمر الدين والملة ثم تصور حالهم 
لو كان فيهم الخلافة وملأها وسخروا الرعية وتسلطوا عليهم ٠‏ 

فلما عظمت هذه المصيية وأفخ هذا اارضن سخط عليه الهو الملائكة 
المقربون وكان رضاه تعالى في معالحة هذا المرض بقطع مادته فبعث 
نبيئآً آمبتة صلى الله عليه وسلم لم يخالط العجم والروم ولم يترسم 
برسومهم وحعله ميزانا يعرف به الهدى الصالح المرضى عند الله من غير 
المرضى” وأنطقه بذم عادات الأعاجم وقبح الاستغراق فى الحياة الدنيا 
والاطمثنان بها » ونفث ق قلبه ان بحرم عليهم روس ما اعتاده الأعاجم 
وتباهوا بها كليس الحرير والقسى (') والأرجوان (؛) » واستعمال أوانى 


5 
ابطوفت 0 . 


(1) الكانة والمنزلة عند الناس (؟) يمدون كفهم الى الناس يستمطون 
(م) تياب مضائّعة فيها الحرير (؟) الثياب الحمر 
وإ| لد 


الذهب والفضة وحلى لحت عر لقاع + والارات المصنوعة فيها الصور 
وتزويق البيوت )١(‏ وغير ذلك » وقفى بزوال دولتهم بدولته ورياستهم 
برداسته وبآته اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده واذا هلك قيصر ثلا 
قيصر بعده (') ٠‏ 


احلااط قر العا لست 
السسيد عبد الرحمن الكواكبى () 

المنتور بالغ فى غالب أهل الطبقة العليا من الأمة ولا سيما فى 
الشيوخ » مرتبة ( الخوكر (؟) فى الطبيعة ) لأننا نجدهم ينتقصون أنفسهم 

)١(‏ زوق البيت نقنسه (؟) ححة الله البالغة باب اقامة الإرتفاقات 
واصلاح الرسوم (؟) ولد السسيد عبد الرحمن الكواكبى عام 5560| ه فى 
بيت من الآشراف فى حلب كانت فيه نقابة الأشراف » ونسا فى جو يمتاز 
بتقاليده العريقة من عزءة واباء وشمم © فنتسا متزنا فى الحديث دقيقا فى 
الفكر » نزيه التفسس 

تعلم الاغة العربية والعلوم الاسلامية تأن ابناء جيله من الأشراف ؛ ولم 
يكتف بهذه الدراسة بل ارتوى من مناهل العلوم الرياضية والطبيعية وتعلم 
اللغة الفارسية والتركية وانكب على قراءة الكتب التاريخية ودراسة القوانين 
العثمانية بصفة خاصة وتولى شتى الأعمال والمناصب للحكومة »© وأنشاً 
جريدة حر“ة فى حلب اسمها « وا » وكان دائم الاحتكاك والصراع 
بطغيان الحكام وفسساد رجال الادارة فى عصر عبد الحميد وتعر'ض لعداء 
الولاة فى حلب »؛ وكان قوى السعور يقسساد حال المسلمين فخصص جزعءآ 
كبيرآ من حياته فى تعارفاحوالهم فىجميع أقطار الأرض وتشخي ص |مراضهم 
وتلمنس العلاج لهم » فساح فى بلاد المسلمين من السرق الى الغرب حنى 
وافته المنية فى مصر يوم 15 من ربيع الاول سنة .؟١١‏ ه رحمه الله رحمة 
وأسعة © 

قدئم السيئد نتائج دراساته وتجاربه وعصارة أفكاره وبرامج الاصلاح 
فى كتابيه « طبائع الاستبداد الحرىئ وكابت خطره حر 3 الجمير 
الذى عاش فيه : وكان لهما شأن عثليم ذ فى زمانيما » ولا يزالان مادة خصبة 
لدراسة أحوال الشعوب الاسلامية والحكومات المسلمة واصل عللها وعلاجها 
( ملختصا من زعماء الاصلاحفى العصر الحديث للدكتور أحمد أمين ) ()1) خوار 
خورآ فتر وضسعف 

سه 


ف كل شيء ؛ ويتقاصروزعن كلعمل ويحجمون عن كلاقدام ؛ ويتوقعوؤن 
الخيبة فى كل أمل ؛ ومن أقبح آثار و الخور ننارهم الكنيان ق 
اتتللد الأجانب و أتباعيم » قيبأ يظنو نه رقةوظرافة و تمدناً» وتشخدعون لهم 
فيما يغشو نهم به » كاستحسان تر التصلب فى الدين والافتخاربه » فمنهم 
من يستحى من الصلاة فى غير الخلوات ؛ وكاهبال التمسك بالعادات 
القومية » فمنهم من يستحى من عمامته ؛ و كالبعد عن الاعتزاز بالعشيرة 
كأن قومهم من سقط البشر + وكنيذ التحزب للرأى كأنهم خلقوا قاصرين» 
وكالغفلة عن ابثار الأقربين فى المنافع » وكالقعود عن التناصر والتراحم 
الى نحو ذلك من الخصال الذميمة فى أهل الخوءر من المسلمين الحسدة 
فى الأجانب ؛ لأن الأجاب يموهون عليهم بأنهم يحسنون التحلى بها 
دونهم 
وهؤلاء الواهنة بحق لهم أن شق عليهم مقارقة حالاات ألفوها 
عمرهم ؛ كما قد بألف الجسم السقم فلا تلذ له العافية فانهم منذ نعومة 
أظفارهم تعلموا الأدب مع الكبير يقبتلون بده أو ذيله أو رجله ؛ وآلفوا 
الاحترام فلا بدوسون الكبير ولو داس رقابهم + وألفوا الثبات ثبات 
الأوتاد تحت المطارق 0( » وألفوا الاتقياد ولو الى المهالك » وألفوا أن 
تكون وظيفتهم ى الحياة دون النبات ؛ ذاك يتطاول وهم ,تتقاصرون » 
ذاك يطلب السماء وهم يطلبون الأرض ؛ كأنهيم لفوت ساف وه 
وهكذا طول الالفة على هذه الخصال قلب فى فكرهيم الحقائق وجعل 
عندهي المخازرى مفاخر »4 فصاروا سسمون التصاغر أدبا 4 والتذلل لطفاء 
والتملق فصاحة ؛ واللكنة رزانة » وترك الحقوق سماحة » وقبول الاهانة 





)١(‏ الطرق والمطرقة آلة من حديد ونحوه يضرب به الحديد ونحوهجمعه 
مطارق 


م1 حدم 


تواضيعًا » والرضاء بالظلم طاعة » كما يسمون دعوى الاستحقاق غرورا » 
والخروج عن الشآن الذاتى فضولا ؛ ومد النظر الى الغد أملا » والاقدام 
و » والحمية حماقة » والشهامة (') شراسة (9) وحرية القول 
وقاحة » وحب الوطن جنونا » 

وليعلم ان الناشئة الذين تعقد الأمة آمالها بأحلامهم عبى يصدق 
منها ثشىء وتتعلق الأوطان بحبال همتهم عساهم أتون فعلا ؛ هم أولئك 
الشباب ومن فى حكمهم المحمديون 0 الذين يقال فيهم ان شباب 
بشافها ساس نحو الصلاة والصوم ار 
امبر امار ات + الذين لا إشصرون بناء قتصور النخر على عظام نخرها 
الدهر : ولا برضون أن سكونوا حلقة ساقطة بين الأسلاف والأخلاف » 
الذين يعلمون انهم خلقوا احرارا ؛ تيأ بون الذل والاسار. الذين بودون 
يه كاد توم كل زد كوي علطن متديل 3 فى شورونه لا بحكمه غير 
الدين وشريك أمين لشو مه يقأسسهم و شاسمو نه الشقاء والهناء . وولد 
بار لوطنه لا يبخل عليه بجزء ملفيف من فكره ووه وماله : الذين يحبون 
وطنهم حب من يعلم أنه خلق من تراب ؛ الدين يعشقون الانسانية 
وبعابون ان البشرية حى العلم : والبهيمية هى الحيالة . الذين يعتبرون 
أن خبر الناس أنثمهم للناس / الدين تعرثتوك أن التنومل وباء الامال 3 
والتردد وباء الاصمال ف الذين إششيودن ان التشاء والعدر صما || ير 
والعمل : الدين يوتنون ان كا ل ما على يأرض ه و ن اثراهو من عسل 
أمثاليم النقهك فاك تخيلودن ابا اللتدرة ولا توتعون سس الأقدار نا خيرا 


3 سه سي ديمج ملح ص سم عسي ا مسيم مص لومتس تعمسام ومح جص ماه جم عم لعا ل 


(1) تهور الرجل وقع فى الأمر يقاه ممالا د (؟) التسيامدالح حر صر على مباشر 5 
أمور عنليمة : تتبعالذكر الجميل وق شير سن ار جل شر أسدءوشم رسيا وسريساآ 
كان سبىء الخلق شددد الخلا ف 


1 و 


وآما الناشتة المتفرنحة )١(‏ فلا خير فيهم لأنفسهم فضلا عن أن ينفعوا 
أقوامهم وأوطانهم شيئا » وذلك لأنهم لا خلاق لهم تتجاذيهم الأحواء 
كيف ثاءت لا يتبعون مسلكا ؛ ولا يسيرون على ناموس (') مطترد (") 
لأنهم يحكمون الحكمة فيفتخرون بدينهم ولكن لايعملون به تهاونا 
وكسلا » ويروث غيرهم من الأمم تاهون بأقوامهم ويستحسنوزعاداتهم 
ومميتزاتهم فيميلون لمناظرتهم ولكن لا يقوون على ترك التفرنج كأنهيم 
خلقوا أتباعا » ويجدون الناس يعشقون أوطانهم فيندفعون للتشبه بهم 
فى التشبيب (؛) والاحساس فقط دون التشبثث بالاعمال التى يستوجبها 
الحب العادق والحاصل ان شؤرون الناشئة المتفرنجة أيضا لا تخرج عن 
تذيذب وتلون وتفاق يجمعها وصف « لا خلاق » والواهنة خير منهم 
تسيكرت الدين ول وياء 6و الطاعة ولو عياء على أله يرجه فى 
المتفرنحة أفراد غيورون كالراسخين من أحرار الاتراك الملتهبين غيرة 


تقتضى احترام مزيتهم (”) 


)١(‏ المتفرنجة المتشبهة بالفرنجة والتخلئقة بأخلاقها (؟) الشربعة 
والبدا (؟) قياس مطترد أى عام: لاشذوذ فيه (6) شبئّب الشاعر بفلانة قال 
فيها النسيب ووصف محاستها (5) أم القرى للسيد عبد الرحمن الكواكبى 


ج118 عد 


ي# الا جرفتت 


للشيخ محمد عبده )١(‏ 


كانت دولتا العالمدولة المفرس في الشرق ودولة الرومان ف ىالغرب_ 
فى تنازع وتجالد مستتمر : دماء بين العالمين مسفوكة » وقوى منهوكة , 


)١( <<‏ ولد الشيخ محمد عبده عام 1155 فى أسرة فلائحين » وتعلئم فى 
الجامع الأزهر ‏ وهو على النمط القديم ‏ فقضى فيه نحو اثنى عشر عاما » 
ونال شهادة العالمية » والتقى بالسيد جمال الدين الأفغانى فلزمه وتشببّع 
بأفكاره وتشرأب من روحه »© واتصل بالتدريس والصحافة والوظائف » 
وحكم عليه فى الثورة العرابية بالنفى تلاث سئوات أقام خلاليا فى بيروت » 
ودعاه استاذه السسيد جمال الدين الى بارسن فلبّام واشترك معد 2 اخراج 
محلّة « العروة الوثقى » كان للسسيد فيه التوجيه والروح وللشيخ التحرير 
والصياغة » واقلقت الانجليز والفرنسيين واضطهدوها فاحتجبت بعدظهور 
ثمانية عتسر عددآ » وقد بذرت بذوراً فى العالم الاسلامى واثارت الأفكار » 
وعاد محمد عبده الى بيروت عالما ومعلّما » وشرح نهجج البلاغة ومقامات بديع 
الزمان وشغل نفسسه بالتدريس . 

ورجع الى مصر بعدما عفى عنه © وتقلب فى وظائف القضاء حتى عين 
مفتيا وعضوا دائما فى مجلس شورى القوانين » واشتغل باصلاح الازهر 
واصلاح برامج التعليم وتهيلة الأفكار مقلمآ عن السسياسة المملية . 

كان الشيخ محمد عيده مصلحا دينيآ ومصلحا اجتماعيا ومصلحا للغة 
والاأدب وشخصية بارزة فى التفكير » وكان مجمل رسالته فبم الدين على 
طريقة السلف قبل ظهور الخلاف والرجوع فى كسب معارفه ألى ينابيعه 
الأولى » واصلاح اساليب اللغة العربية . 

وقد دعا الى تدريس كتب المتقدمين الذين كانوا اصحاب الذوقالأصيل 
وكان سببا فى نيضة لغوية ادبية فى مصر وتحول الكتابة من كنابة مسجوعة 
بسشيفة الىئكتابة مرسلة خميلة + وخلتف مدرسة فكرية أخد بتمالييه ق 
الاتطار الاسلامية المختلفة » توق سسنة ه.5١‏ م 


سا ى!١‏ | 


لم ل 0 
رمم (6) والترف والاسراف والسخفخة (؛) والتفنن فى لالد باه حا ما 
ل م الس سا 
الشرائب وبالغوا فى فرض الاثاوات (1) حتى أثقلوا ظهور الرعيةسمطالبهم؛ 
وأتوا على ما قَْ أندبيأ من ثمرات. أعمالها 25 واتحصر سلطان القوى 2 
اختطاف ما بيد الضعيف ء وفكر العاقل » فى الاحتيال لسلب العاقل » 
والا مكانة والخوف والاضطراب لفقد الأمن على الأرواح والأموال ٠‏ 
ور مشيئة الرؤساء ارادة من دونهم فعاد هر لاء الأشسباج اللاعب 
يذلك الاستقلال الشخعى + وظن أفراد الرعايا أنهم لم يخلقوا الا لخدمة 
ساداتهم ؛ وتوفير لذاتهم , كبا هو الشأن فى العحماوات (') مع من 
يقتنيها () » ضلت السادات فى عقامدها وأهوائها » وغلبتها على الحق 
والعدل شهواتها » ولكن بقى لها من قوة الفكر أرداً يقاياها » فلم يفارقها 
المدورقق ال قيض ١:‏ الغرى الال الدى خالل التلر الالساي 8 
يفتق الغلف التى أحاطت بالقلوب » ويمزق الحجب التى اسدلت على 
العقول ؛ فتهتدى العامة الى السبيل »© وشور الجم العفير على العهدد 
القليل » ولذلك لم يعفل الملوك والرؤساء أن ينشئوا سحبآ من الأوهام ) 
وبهيئوا كسفا من الأباطيل والخرافات ؛ ليقذفوا فى عقول العامة » فيغلظا 
الحجاب ويعظم الرين » ويختنق بذلك نور الفطرة » وبتم لهم ما يريدون 





(1) جمع احنة وهى الحقد (؟) مظلمة (؟) الفخر والتيه (©) الفخر 
بالباطل (ه) الحرص الششديد (1) الجبايات والضرائب (/) جمع عجماء وهى 
البهيمة (م) كتسبها ويربّيها (1) تلألؤه واشراقه . 


0 


من المغلوبين لهم » وصرح الدين بلسان رو سائه أنه عدو العقل » وعدو 
كل ما ,شمره النظر » الا ما كان تفسيرة لكتاب مقدس » وكان لهم ىف 
المشارب الوثنية ينابيع لا تنغمب » ومدد لا ينفذ ٠‏ 

هذه حالة الأقوام كانت فى معارفهى » وذلك كان شأنهم فى معاث 
بيك اذا سارت فد جالة جياه ».الله الايسدى قار (0) ف ا 
الحكمة الماضية » والشرائع السابقة » آوت الى بعض الأذهان ؛ ومعها 
منت الحاضر » و نقص العلم بالعاير ٠‏ 

ثارت الشبهات على أصول العقائد وفروعها يما اتقلب م ن الوضع 
والعكسق من الطبع » » فكان يرى الدنس فى مظنة الطهارة » والشره حيث 
تنتظر القناعة » والدعارة (") حيث ترجى السلامة والسلام » مع قصور 
النظر عن معرفة السبب » وانصرافه لأول وهلة الى أن مصدر كل ذلكهو 
الدين > فامسكولن الاضطراب على المدارك ؛ وذهببالناس مذه ب الفوضى 
فى العقل والشريعة معآ » وظهرت مذاهب الاباحيين والدهريين ى شعوب 
منتعددة » وكان ذلك ويلا عليها فوق ما رزثت به من سائر الخطوب ٠‏ 

وكانت الأمة العربية قبائل متخالفة فى النزعات » خاضعة للشهوات » 
فخر كل قبيلة فى قتنال أختها » وسفكدماء أبطالها ؛ وسبى نسائها »4 وسلب 
أموالها » تسوقيا المطامع : الى المعامع (') + ويزين لها السيثئات » فساد 
الاعتقادات » وقه بيلق المرك دن جخافة المكل بحدا نيوا فيه اصناموم 

ل ل د ا 
وعنا تلو في بناتهم تخاصا من عار حياتين أ تنعملا” (؟) من نفقات 

معيشتهن » وبلغ الفحش 5 جع حال يدت لصاف وال 

تكانت ربط (ه) النظام الاجتماعى قد تراخت عقدها فىكل أمة» وانفصمت 
عراها عند كل طائفة ٠‏ 


ل ا ل خب كدت 
)١(‏ شواذ (؟) الخيث والغسق (؟) الحر وب والفتن (؟) خروجاوتخلصا 
(ه) الربط بضمتين جمع رباط وهو ما يربط به . 


سد ينا »؟ لد 


أفلم يكن من رحمة الله بأولئك الأقوام أن ردبهم برجل منهم يوحى 
اليه رسالته ؛ ويمنحه عتانته » ويمده من القوة بما يتمكن معه من كف 
تلك الغ ء » التى أظلت رؤّوس جميع الأمم + نعم كان ذلك وله الأمر من 
قبل ومن بعك ٠‏ 

عد داعا 

في الليلة الثانية عشرة من ربيع الأول عام الفيل اء؟ ابريل سنة اماه 
من ميلاد المسبح عليه السلام » ولد محمد بن عبد الله بن عبد الطاب بن 
هاث م القرثى بسكة ٠‏ ولد نتيماً » توفى والده قبل أن بولد » ولم ترك 

در الال الا خسية جمال وبنض ماج ويجارية يرو آقل من ذلك + 
اي ل ل ا 
وبعد سنتين من كفالته توى جده فكفله من بعده عمه أبو طالب وكان 
شهمآ كرسا غير أنه كان من الفقر بحيث لا سلك كفاف أهله ٠‏ وكان 
صلى الله عليه وسلم من بنى عمه وصبية قومه كأحدهم على ما به من تتم 
فقد قيه الأبوين معاآً ؛ وفتر لم يسلم منه الكافل والمكفول ؛ ولم يقم على 
لخساد ان م سياس مها 

عشراء من حلفاء الوثنية : وآولياء من عبدة الأوهام وأقرباء من حفدة 
000 أنه مع ذلك كان شمو ورتكامل بدناً وعقلا” ه وفضيلة 
وأدبا » حتى عرف بين “هل مكة وهو فى ريعان شيابه بالأمين ؛ أدب الهى 
لم تحر العادة بأن تزين به نفوس الأيتام من الفتراء ؛ خصوصاً 
مع قر القودّام » فاكتول صلى الله عليه وسلم كاملا والقوم ناقصون ؛ 
رفيعا والقوم منحطون + موحداً وهم وثنيون ؛ سلما وحم شاغبون » 
صحيح الاعتقاد وهم واهمون : مطبوعا على الخير وهم به جاهلون ؛ 
وعن سبيله عادلون ٠‏ ْ 

من السنن المعروفة أن ينتيما فقيرا أميتا مثله تنطبع تفسه يما تراه من 
أول نشأته الى زمن كهولته » ويتأثر عقله بما بسمعهممن يخالطه ولاسيما 
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ان كان من ذوى قرابته » وآهل عصبته + ولا كناب يرشده ولا أستاذ 
ينبهه » ولا عضد اذا عزم تريده » فلو جرى الأمر فيه على جارى السئن 
لنشا على عقائدهم » وأخذ يبذاهبهم ؛ الى أن يبلغ ميلغ الرجال ؛ ويكون 
للفكر والنظر مجال » فيرجع الى مخالفتهم : اذا قام له الدليل على خلاف 
ضلالاتهي » كما فعل القليل ممن كانوا علىعهده ؛ ولكن الأمر لم بجر على 
سنته » بل بغضت اليه الوثنية من مبداً عمره + فعاجلته طهارة العقيدة ؛ 
كما بادره حسن الخليقة » وما جاء فى الكتاب من قوله : ( و“ وتجتدتك” 
ضتالا فتهتدتى ) لا بفهم منه أنه كان على وثنية قبل الاهتداء الى 
التوحيد » أو على غير السبيل القويم ؛ قبل الخلق العظيم » حاشلله ؛ ان 
ذلك هو الافك المبين » وانما هى الحيرة تلم بقلوب أهل الاخلاص » فيما 
يرجون للناس من الخلاص » وطلب السبيل الى ما هدوا اليه من انقاذ 
الهالكين » وارشاد الضالين ٠‏ وقد هدى الله نبيه الى ما كانت تتلمسه 
بصيرته باصطفائه لرسالته » واختياره من بين خلقه لتقرير شريعته ٠‏ 
وحجد شيئا من المال يسد حاجته « وقد كان له فى الاسنتزادة منه 
ما يرفه معيشته » بما عمل لخديجة رضىالله عنها ىتجارتها » وبما اختارته 
بعد ذلك زوجاة لها » وكان فيما «حتنيه من ثمرة عمله غناء له » وعون على 
بلوغه ما كان علي +أعاظم قومه ؛ لكنه لم ترقه الدنيا ٠‏ ولم تغره زخارفهاء 
ولم يسلك ما كان يسلكه مثله في الوصول الى ما ترغيه الأنفس من 
نعيمها » بل كلما تقدمت به السن زادت فيه الرغبة عما كان عليه الكافة » 
ونما فيه حب الاتفراد والاتقطاع الى الفكر والمراقبة » والتحنث )١(‏ 
بمناجاة الله تعالى » والتوسل اليه فى طلب المخرج من همه الأعظم فى 
تخليص قومه ونجاة العالم من الشر الذى تولاه ‏ الى أن انفتق له 
الحجاب عن عالم كان يحثه اليه الالهام الالهي وتجلى عليه النور 


. التعيئد‎ )١( 


ده[ 


القدسى + وهبط عليه الوحى من المقام العلى + فى تفصيل ليس هذا 
موضعة ٠‏ 

لي يكن من آبائه ملك فيطالب بما سلب من ملكه ٠‏ وكانت تفوس 
قومه فى انصراف تام عن طلب مناصب السلطان » وف قناعة بما وجدوه 
من شرف النسبة الى المكان » دل عليهما ما فعله جده عبد المطلب عند 
زحف أبرهة الحبثى على ديارهم » جاء الحبثى ليتتقم من العرب بهسدم 
معبدهم العام » وبيتهم الحرام » ومنتجع (أ) حجيجهم ومستوى العلية 
من آلهتهم » ومنتهى حجة القرشيين فى مفاخرتهم لبنى قومهم ٠‏ وتقدم 
بعض جنده فاستاق عدد؟ من الابل فيها لعبد المطلب مائتا بعير » وخرج 
عبد المطلب فى بعض قريش للقابلة الملك فاستتدناه وسأله حاجته ٠‏ فقال 
هى أن ترد الى مائتى بعير أصبتها لى ؛ فلامه الملك على المطلب الحقير » 
وقت الخطب الخطير » فأجابه : أنا رب الابل وما البيت فله رب يحميه ٠‏ 

هذا غابة ما ينتهى اليه الاستسلام ‏ وعبد المطلب فى مكانه من 
الرياسة على قريش - فأين من تلك المكانة محمد صلى الله عليه وسلم 
فى حاله من الفقر ؛ ومقامه فى الوسط من طبقات أهله » حتى ينتتجع ملكا 
أو يطلب سلطانا ؟ لا مال لا جاه » لا جند لا اعوان » لا سليقة (") فى 
الشعر » لا براعة فى الكتاب » لا شهرة فى الخطاب » لا ثىء كان عنده 
مما يكس بالمكانة فى نفوس العامة أو يرقى به الى مقام ما بين الخاصة ٠‏ 

ما هذا الذى رفع تفسه فوق النفوس 7 ما الذى أعلى رأسه على 
الرؤوس ؛ ما الذى سما بهمته على الهمم » حتى اتندب () لارشاد الأمم 
وكفالته لهم كشف الغمم ٠‏ بل واحياء الرتمم (؟) 7 ٠‏ 

ما كان ذلك الا ما ألقى لله فى رنوعه (:) من حاجة العالم الى مقوم ا 


. الموضع بقصده الناس فى طلب الكلا (؟) الطبيعة‎ )١( 
. (؟) قام نهض (©)) العظام البالية (ه) الذهن والعقل‎ 


د 


زاغ عن عقائدهم » ومصلح لما فسد من أخلاقهم وعوائدهم » ما كان ذلك 
الا وجدانه ريح العناية الالهية تنصره فى عمله » وتمده فى الاتنهاء الى 
أمله » قبل بلوغ أجله ٠‏ ما هو الا الوحى الالهى يسعى نوره بين يديه 
شىء له السبيل » ويكفيه موّنة الدليل » ما هو الا الوحى السماوى » 
قام لديه مقام القائد والجندى ٠‏ أرأيت كيف نهض وحيدا فريدا يدعو 
الناس كافة الى التوحيد ؛ والاعتقاد بالعلى المجيد » والكل ما بين وثنية 
مفرقة » ودهرية وزندقة ٠7‏ 

نادى فى الوتشسين ترك أوثانهم ونبذ معبوداتهم ب وق المشبهين 
المنغمسين فى الخلط بين اللاهوت الأقدس وبين الجسمانيات بالتطهر من 
تشبيههم ‏ وف الثانوية بافراد اله واحد بالتصرف ف الاكوان ورد كل 
شىء فى الوجود اليه أهاب بالطبيعيين ليمدوا بصائرهم الى ما وراء 
حجاب الطبيعة فيتنوروا سر الوجود الذى قامت به ٠‏ صاح بذوى الزعامة 
ليهمطوا الى مصاف العامة » فى الاستكانة الى سلطان معبود واحد » هو 
فاطر السموات والأرض » والقابض على أرواحهم فى هياكل أجسادهم ٠‏ 

تناول المنتحلين منهم لمرتبة التوسط بين العياد وبين ربهم الأعلى » 
فبين لهم بالدليل » وكشف لهم بنور الوحى ؛ أن نسبة أكبرهم الى الله 
كنسبة أصغر المعتقدين بهم » وطالبهم بالنزول عما اتتحلوه لأنفسهم من 
المكانات الربانية » الى آدنى سلم من العبودية » والاشتراك مع كل ذى 
نفس انسانية » فى الاستعانة برب واحد سنتوى جميع الخلق فى النسبة 
اليه » لا نتفاوتون الا فيما فضل به بعضهم على بعض من علم أو فضيلة ٠‏ 

وخز )١(‏ بوعظه عبيد العادات وأسراء التقليد » ليعتقوا أرواحهم مما 
استعبدوا له » ويحلوا أغلالهم التى أخذت بأيديهم عن العمل » واقتطعتهم 
دون الأمل ‏ مال على قراء الكت السماوية » والقائمين على ما أودعته 
من الشرائع الالهية » فبكتّت )١(‏ الواقفين عند حروفها بغباوتهم » وشدد 
لعن 0 كت ملت ووراخ وطق وك العنض > 
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التكير على المحرقين لها » الصارفين لألفاظها الى غير ما قصد من وحيها ) 
انباعة لشهواتهي » ودعاهم الى فهمها » والتحقق بسر علمها » حتى يكونوا 
على نور من ريهم * 

ولفت كل انسان الى ما أودع فيه من المواهب الالهية ؛ ودعا الناس 
0 ذكور؟ واثاثة عامة وسادات الى عرفان أتفسهم » وأنهم من نوع 
خصه الله بالعقل » وميزه بالفكر ؛ وشرفه يهما وبحرية الارادةفيما يرشده 
اله عقله وفكره ؛ وأن الله عرض عليهم جميع ما بين أيديهم من الأكوان 
وسلطهم على فهمها والاتتفاع بها بدون شرط ولا قيد الا الاعتدال 
والوقوف عند حدود الشريعة العادلة » والفضيلة الكاملة + وأقدرهم 
بذلك على أن :يصلوا الى معرفة خالقهم بعقولهم وأفكارهم بدون واسطة 
أحد ؛ الا من خصهم الله بوحيه » وقد وكل اليهم معرفتهم بالدليل » كما 
كان الشأن فى معرفتهم لمبد عالكائنات أجبع ٠‏ والحاجة الى أولئك 
المصطفين انما هى فى معرفة الصفات التى آذن الله أن تعلم منه ‏ وليست 
فى الاعتقاد بوجوده ‏ وقرر أن لا سلطان لأحد من البشر على آخر منه 
الا ما رسمته الشريعة وفرضه العدل ٠‏ ثم الانسان بعد ذلك يذهب بارادته 
الى ما سخرت له بمقتفى الفطرة ٠‏ 

دعا الانسان الى معرفة أنه جسم وروح » وأنه بذلك من عالمين 
متخالفين » وان كانا ممتزجين » وأنه مطالب بخدمتهما جميعاآ وايفاء كل 
منهما ما قررت له الحكمة الالهية من الحق ٠‏ 

دعا الناس كافة الى الاستعداد فى هذه الحياة لما سيلاقونه فى الحماة 
الأخرى ؛ وبين لهم أن خير زاد نتزوده العامل هو الاخلاص لله فى العبادة» 
والاخلاص للعباد فى العدل والنصيحة والارشاد ٠‏ 


قام بهذه الدعوة العظمى وحده » ولا حول له ولا قوة كلهذا كان 
منه والناس أحباء ما ألفوا وان كان خسران الدئيا وحرمانالآخرة ؛ اعداء 


هد دا م 


ما جهلوا وان كان رغد العيش وعزة السيادة ومنتهى السعادة ؛ كل هذا 
والقوم حواليه أعداء آنفسهم » وعبيد شهواتيم ؛ لا يفقهون دعوته ؛ ولا 
يعقلون رسالته » عقدت أهداب بصائر العامة منهم بأهواء الخاصة : 
وححبت عقول الخاصة بغرور العزة عن النظر فى دعوى ذقير أمى متله » 
لا يرون فيه ما يرفعه الى نصيحتهم والتطاول الى مقاماتهم الرفيعة باللوم 
والتعنيف ٠‏ 

لكنه في فقره وضعفه كان يقارعهم بالحجة » ويناضلهم بالدليل » 
ويأخذهم بالنصيحة » ويزعجهم بالزجر » وينبههم للعبر ؛ ويحوطهم مع 
ذلك بالموعظة الحسنة » كأنما هو سلطان قاهر في حكمه » عادل ة 0 
ونهيه » أو أب حكيم في تربية أبنائه » شديد الحرص على مصالحهم : 
رءوف بهم في شدته » رحيم في سلطته ٠‏ 

ما هذه القوة في ذلك الضعف ‏ ما هذا السلطان في مظنة العجز م 
باد العم لي ا ا ا 
ذلك أمر الله الصادع » يقرع الآذان » ويشق الحجب » ويمزق الغلف : 
ويننذ الى القلوب » على لسان من اختاره لينطق به ؛ واختصه بذلك 
الظنة » برثاً من التهمة » لانيانه على غير المعتاد بين خلقه ٠‏ 

أي برهان على النبوة أعظم من هذا # أمى قام يدعو الكاتبين 
الى فهم ما يكتبون وما يقرءون » بعيد عن مدارس العلم صاح بالعلياء 
احضو ها كانواا بيعلمون + في ناضعية معن نايع الدر فان جاه .ورا 
أقرب الشعوب الى سذاجة الطبيعة » وأبعدها عن فهم نظام الخليقة » 
والنظر في سننه البديعة » آخذ يقرر للعالم أجمع أصول الشريعة » ويخط 
للسعادة طرق لن يهلك سالكها ؛ ولن بخلص تاركها ٠‏ 


“ا عمد 


با هذا الخطاب المفحم + ما ذلك الدلبل الملجم + أأقول ما هصذا 
ه 1 ان هذا إيه ميك كريب + للا ء ل أقول ذلك + ولكن أقول كما أمره 


- 


ل ل ل مد 
الأنياء ولعن لم أت :في الاقناع برسالته بما يليي الأبصار » أو يحير 
الحواس + أو يده المشاعر ٠‏ ولكن طالب كل قوة بالعمل فيما أعدت 
له + واختحن العقل بالخطاب > وحاكم اليه الخطأ والصواب وجعل في 
توة الكلام وسلطان البلاغة وصحة الدليل مبلغ الححة ؛ وآية الحق اذى 
١لا‏ يأتيه الباطل من يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ) 0( 


للسيد مصطفى لطفي المنفاوطي (1) 


آنا ان كنت حاسدا أحدا على نعمة فانى أحسد صاحب الكوخ على 





(1) رسالة التوحيد 5 


(9) ولد السيد مصطفى لطفي في منفلوط من اعمال مديرية أسيوط 
فى مصر » حفظ القرآنالكريم وتعكمفى الازهر وواظبعلى دروس الشي خ محمد 
عبده » وعكف على كتب البلغاء ودواوين الشعراء بقرأ ويحففلك وستظير 
وهو أديب مطبوع يرسل النثر حلوآ مسلسلا' محبوكاً » كان دقيق الحس »© 
رقيق العاطفة » رشيق القلم سهل البيان » حلو العبارة » مشرق الديباجة ) 
كان يكتب فى صحيفة الؤيد بعنوان « نظلرات » قزاها الإدياء والفبتان بركة 
وجمعت فى كتاب اسسماه « النلرات » وله كتاب « العبرات » ومختارات 
المنفلوطى وروابات أشهرها « ماجدولين » توق سنة 193115 م 


بح 6د 


كوخه » قبل أن أحسد صاحب القعر على قصره ؛ ولولا ان للأوهام 
سلطانا على النفوس لما تضاءل الفقراء بين أيدى الأغنياء » ولا و'ررم” 
آنف الأغنياء أن نتخذهم الفقراء أربابا من دون الله 

أنا لا أغبط الغنى” الا ى موطن واحد من مواطنه ؛ ان رأيته يشبع 
الجائع » ويواسى الفقير » ويعود بالفضل من ماله على اليتيم الذى سلبه 
الدهر آباه » والأرملة التى فجعها القدر فى عائلها (') » وبمسح سِده دمعة 
البائس والمحزون » ثم أرثى له بعد ذلك فى جميع مواطنه الأخرى 

أرثى له ان رأيته تربص وقوع الضائقة بالفقير ليتدخل” عليه مدخل 
الشيطان من قلب الانسان فيمتص الثمالة (؟) الباقية له من ماله ليسد فى 
وجهه باب الأمل » وأرثى له ان رأننه يعنتقد ان المال هو منتهى الكمال 
الانسانى » فلا يطمع فى فضيلة » ولا يحاسب نفسه على رذيلة » وأرثى 
له وأبكى على عقله ان مثى الخيلاء » وطاول بعنقه السماء » وسلم بادماء 
الطرف » واشارة الكف » ومشى فى طريقه يخزر (') بعينيه خزرا ليرى 
هل سحد الناس لمشيته » أو صعقوا من هيبته » وأرحمه الرحمة كلها 
ان عاش شحيحا جعدا مقترا على نفسه وعياله » بغيضا الى قومه وأهله » 
ينقمون عليه حياته » ويستبطئون ساعة حتفه 

أما الفقير فهو أسعد الناس عيشا » واروحهم بالا الا اذا كان جاهلا 
مخدوعا يظن ان الغنى آسعد منه حظنا » وأرغد عيشا » وأثلج صدرا » 
فيحسده على النعمة التى أسبغها الله عليه » ويجلس فى كسر () بيته 
جلسة الكثيب المحزون » يصعّد الزفرة فالزفرة » ويرسل العبرة فالعيرة » 
ولولا جهله وبلاهة عقله لعلم أن رب صاحب قصر يتمنى كوم الفقير 


)١(‏ عال الرجلعياله كقاهم معاشهم (؟) ما يبقىفى أسغلالاناء أو الحوض 
من ماء وغيره (؟) خزر يخزار خزرا من باب نصر » نغلر بمؤخترعينهوتداهى» 
وخزو من باب سمع ضاقت عينه فهو أخزر ()) الكسر والكسر الجانب من 
البيت 


سد جح" ١‏ مه 


إن ذلك السراج الضعيف الذى لا يكاد ينير نفسه أسطم 
من جلك الشسموع الباهرات التي تأتلق (') بين يديه » : 
) من الشعر أو الوزن الك ملسا والق عيبا 


وعيشه ؛ ويرق 
زيالا ‏ وآكثر لألاء ؛ 
وإن تلك الحشيئة (" 
ب جاته الحرير وتضائد 0( الديباج 

ولقد يلغ الخ لضعف وصغر النفس بكثير من الناس أنهم يحفلون 
أغناء » وان كانوا لا ينالون منهم ما يبل غثلّة » أو يسيغ 
ب , ولك شمر ان كان لا .بد لهم من اجلال المال واعظامه حيث 
و*جد فلم لا متلون ؟أبدى الصيارفة ولا ينهضون اجلالا للكلاب المطوقة 


بالأغنياء لأنهم 


بالذهب » وهم يعلمونث ان لا فرق بين همؤلاء وه لاء 

تن عامل الفقراءبخلاء الأغنياء با يجب أزيعاملوا به لوجدوا أتفسع 
فى وحشة أنفسهم » ولشعروا ان بدرات الذهب التي يكنزونها انما هى 
أساود ملتفة على أقدامهم وأغلال آخذة بأعناقهم » ولعلموا ان الشرف 
ف “كنال الأدت , لا فى رئين الذهب »؛ وق جلائل الأعمال لا فى أحمال 
المال 

فليعظي الناس الكرماء » وليحتقروا الأغنياء » وليعلموا ان الشرف 
ثىء وراء الغتى والفقر » وان العادة أمر وراء الكوم والة 0 





)١(‏ اثعلق البرقللع (0) الفرا شالمحشو: (9؟) النضيدةالوسادة(؟)التفارات 
للمتقلوطى 





بح 1 دم 


أ_رازث هزه 
مسيري عاش سنوي 
الذمير شكيب أرسلان )١(‏ 
عندما قدمت الى الاستانة فى أواخر سنة ١958‏ + وهى أول مرة 
دخلتها بعد الحرب قررت لأجل الاستحمام (') مزعناء الأشغالوترويح9؟) 
ال بعد طو [النضال (؟) » » أن أسكن ببلد صغير تتهيتاً لى فيه العزلة 





©» هو أمير البيان وكاتب الشرق الأكبر الآمير شكيب أرسلان‎ )١( 
قن بيت الأمراء الدروز العرب فى الشام » يتصل نسمبه با ملكالمنذر بنالنعمان‎ 
الشهير بأبى قابوس »؛ ولد عام 18515 فى الشويفات » واشتغل بالأدب والانشاء‎ 
والسياسة من أوائل عمره » وأقاد من صحية السيد جمال الدين الأفغانى‎ 
والشيخ محمد عبده ونشأ على حب هذه المدرسة وحبك العقيدة الاسلامية‎ 
وانتخب مبعوثا فى مجلس المبعوثان التركى » وحضر الحرب فى طرابلس » ثم‎ 
انتقل الى جنيف حيث قغى معظم عمره فى الدفاع عن قضايا السلمين‎ 
والعرب » وحرام عليه قلمه أن يطأ بقدمه أكثر البلاد الاسلامية » وانتقل فى‎ 
آخر حياته الى وطنه وتوق فى ديسمبر عام 1151 فى بيروت » ودفن فى‎ 
الشويفات وكان قد أوحى أن يفسسل ويكفن ويصلى عليه على طريقة اهل‎ 
السنئة » رحمه الله تعالى‎ 

بمتاز الأمير بين كنْتتاب هذا العصر بالرسوخ فى اللغة العربية والتضلئع 
من أمثال العرب والأساليب القديمة » يعطف على السجع احيانا وله فى الكلام 
امرس لاحسان وابداع » ألئتف عشرات من المؤلفات وكتب الوفا م نالصفحات 
احسنها واشهرها حواشيه على حاضر العالم الاسلامى » وترحمة السسيد 


(؟) الاستراحة يقال « الى لأستجم قلبى بشىء من اللهو » أى ان ىلأجعل 


عد ري ابد 


وتسهل الرياضة ء ويكون دائيا من وطنى سورية الاحظة شغلى الخاص + 
قيها فاخترت مرسين (1) »وألقيت مرساة (')غربتى فيها ٠ ٠‏ 


وتعهد أملا 
الح :3ك الشفادة و فكت لو درفت 


وكان السيد الستوبى بلعه قِدومى 
الىة فى سرعة المجىء ويرحب بى ٠‏ فلما جئت الى مرسين » ذهبت توآ () 
لزمارته قدبى الا أن أنزل عنده + ريشما آكون استآجرت منزلا فى البلدة » 
وقد وأيت فى هذا السيد السند بالعيان ما كنت أتخيله عنه بالسماع 
وق لوو انه أن أشية: 
كانت محادثة الركبان تخبرنا عن جعفر بن قلاح أطيب الخبر 
حتى التقينا فلا والله ما سمعت اذنى بأحسن مما قد رأى بعرى 
ولق اسه نبي اعناذء وفددا ايها 1 ايفان كيراء 
من أنبل (*) من وقم نظرى عليهم مدة حياتى ؛ جلالة قدر ؛ وسراوة (1) 
0 » وسجاحة (") خلق ؛ وكرم مهزة وسرعة فهم » وسداد 
ى > وقوة حافظة » معالوقار الذى لاتقغض منحانبه الوداعة » » والورع 
0 


سمعت انه لا يرقد فى الليل أكثر من ثلاث ساعات + ويقغى سائر ليله 
قّ العبادة والتلاوة م والتهحد 4 ورآته مرارا تنميج 05 نين خلدية السقر 


بالسهام وكان الأمير مشغولا فى حرب طرابلس )١(‏ بلد واقع على شاطىء 
البحر الابيض من سواحلتركيا وهو آخرها مما يلىسورية وبعدهاسكندرونة 
)انكر السفعة جح مراحر والعاء الرسياة كتابتمن الاكامة يقال الث مايه 
أى أقام (؟) يقال حاء تو وأآأى قاصدا لا يعرجه شىء (:) بالكصر اللسترئى” > 
السيد ؛ الحسن 3 غطارفة وغطاريف (ه) ذو نحايبة وفضل (53) المروءة 
والسخا (/) دماثة الخلق ولينه وسهولته () تبسط 


سس راع سد 








الاقم وبر 
ل 


لاتقعطار يي 3 ا 
الناخرة اللائقة بالملوك فيأكل التيوف والحاشية (') ويجترىء () هو 
يطعام واحد لا يصيب منه الا قلياا وهيكذ لدي علدته..' 

وله مجلس كل يوم بين صلاتي الظير 3 لتناول الشاى الأخضر 
الذى وتره المغاربة ٠‏ فيآمر بحضور من هناك من الأضياف ورجال 
المعة 4 وتناول كل منههم انلا نك اقداح شاى ممزوجاأ بالعثير ٠‏ فأما هو 
فيتحامى () شرب الشاي لعدم ملائمته لصحته ٠‏ وقد يتناول قدحا من 
التعتاع ٠‏ 

ومن عادته انه يوقد فى مجالسه غالبا الطيب » وينبسط السيد الى 
الحديت » واكتر احاديته فى قصص رجال الله وأحوالهم ورقائقهم وسير 
سلفه السيد محمد بن على بن السنوسى » والسيد المهدى » وغيرهما من 
الأواماء والصالحين واذا تكلم 2 العلوم قال قولا سديدا » سواء فى علم 
الظاهر والباطن » 

وقد لحظت منه صبرا قل ان يوجد فى غيره من الرجال وعزما شديدا 
تلوح سيماءه (؟) على وجهه » فبيتا هو فى تقواه من الأبدال اذا هو فى 
شجاعته من الأبطال ٠‏ وقد بلغني انه كان فى حرب طرابلس يشهد كتيرا 
من الوقائع بنفسه » ويمنتطى 0( جواده )١(‏ بضع عشرة ساعة على التوالى 
بدون كلال (') + وكثيرا ما كان يغامر (8) بنفسه ولا يقتتدى بالأمراء 
وقوةاد الجيوش الذين يتآخرون عن ميدان الحرب مسافة كافية » ان 
لا تصل اليهم بد العدو فيما لو وقعت هزيمة ٠‏ وفى احدى المرار أوشك 
أن بقع فى أيدى الطليان 0 4 وشاع انهم أخذوه اسيرا » وقد سألته عن 
نلك الواقعة فحكى لى خبرها بتفاصيله وهو انه كان ببرقة فبلغ الطليان 


)١(‏ أهل الرجل وخاصته ج حواش (؟) يكتفى (؟) يحترز ويتجنب 
() العلامة والهيئة (ه) يركب (1) الفرسس السريع م جياد واجياد وأجاويد 
) التعب والاعياء (8) يقاتل ولم يبال بالموت (5) اهل ايطاليا 


داوع 


بواسطة الجواسيس ان السيد فى قلة من المجاهدين » وغير بعيد عن جيش 
الطليان » فسرحوا )١(‏ اليه قوة عدة آلاف ومعها كهرباة خاصة لركوبه , 
اذ كاناعتقادهم انه لا فلت 0 من يديهم تلكالمرة » فيلعةخير زحفهم 9 
وكان بسكنه أن يخيم () عن اللقاء أو أن يتحرف (*") بنفسه الى جهة 
مكون فيها بمنحاة من الخطر » او يترك الحرب للعرب تصادمهم فلم يفعل 
وقال لى : « خفت اننى اذطلبتالنحاة بنفسى اصابالمجاهدين الوه ل(١)»‏ 
فدارت عليهم الدا؟ ة (1) » فثبت” للطليان وهم بضعة آلاف بثلثمائةمقاتل 
لاغير » واستمات(*) العرب وصدموا العدو ؛ فلما رأى وفرة (أ) من وقم 
من القتلى والجرحى ارتدوا على أعقابهم » وخلصنا نحن الى جهة وافتنا 
فيها جموع المجاهدين » 

قال لى : وى هذه الوقعة جرح الضابط نجيب الحورانى » الذى 
كان من أشجم أبطال الحرب الطرابلسية » كان قائدا ولكنه كان 
بغامس )١١(‏ بنفسه فى كل واقعة » فتجرح مرتين واستشهد فى الثالثة رحمه 
الله ؛ ولم حزن السيد على أحد حزنه عليه لباهر شجاعتهوشديد اخلاصه؛ 
وكان السيد يكتب لى من الجبل الأخضر وافر الثناء عليه 4 وهو اليوم 
دائم الترحم عليه »؛ والشهيد المذكور هو نجيب يك بن الشيخ سعد 
العلى » من مشائيخ بلاد عجلون » ترك فى بلاد الغرب ذكرا خالدا ٠‏ 

والسيد احمد الشريف سريع الخاطر » سيال القلم ؛ لا يمل* الكتابة 
أصلا » وله عدة كتب منها كتاب كبير اطلعنى عليه فى تاريخ السادة 
السنثوسية ؛ وأخبار الأعيان من مريديهم والمتصلين بهم > ينوى طبعه 


)١(‏ ارسلوا ووحِنّهوا (؟) لا يتخلص (؟) مشسيهم بقال « زحف العسكر 
الى العدو » اذا مشسوا اليهم فى ثقل لكترتيم بابه فتح ()) ان بعدل وبينصرف 
(ه) ينحرف ويميل (1) الفزع (7) النازلة والمصيبة ج دوائر يقال « دارت 
عليهم الدوائر » اى نزلت بهم النوائب والدواهى (8) أى ثبتوا وطلبوا الموت 
(3) الكترة )١١(‏ يغامر بها ويلقيها فى الخطر 


اا 0 


ونشره فيكون أحسن كتاب لمعرفة أخبار السنوسيين » وانما يفهم الانسان 
من مطالعة آخبار سيدى محمد الستثومى » وولده سيدى الممدى », 
ومحلاثة سيدق الحند الشريف ع ان ارقي طزقة عيتلية #:تعثل بالكتان 
والسنة » ولا تكتفى بالاذكار والأوراد » دون القيام بعزائم الاسلام »كما 
كان عليه الصدر الاول ولذلك وفقوا للجهاد ووقفوا فى وجه دولة عظيمة 
كدولة ا ل كانت سيدة لطرايلس 
وبرقة منذ أول شهر من غاراتها عليهما » ويذكر الناس ان الطليان قدروا 
لتدوى 0ل ابل وبرقة اليا مدطاجف ع وم من أول نزولهم » 
وان قوادا من الاتكليز المحنكين (") فى حروب المستعمرات (') واليوادى 
قالوا ان الطليان أفرطوا فى التفاؤل بظنهم الاستيلاء على بر طرابلس فى 
١‏ يوما » والحقيقة انه قد تأخذ هذه المسألة معهم نلائنة أشهر ٠٠٠‏ فلينظر 
الانسان كيف ان المدة التى قدرها اركان الحرب فى انطالية 5 يما » 
وقدترها أركانث الحرب فى اتكلترة نلاثة اشهر تطاولت ثلاتة عشر سنة 
كاملة » والحرب اليوم هى كما كانت فى بدابتها ؛ وكل هذا بفضل السادة 
السنوسية + ولا سيما هذا السيكّد العظيم سيدى احمد الشريف ٠‏ 
وكان الاورسيون ق عهد السلطان عبد الحميد يشكون الى السلطان 
حركة السنوسى ؛ ويتوجكسون () خيفة من تشكيلاته وحركاته ويروذ 
فيه أعظم خصم للدعوة الاوربية فى افريقية ؛ وطالما ضغطت (”) دول 
اوربا على السلطان لأجل ان يستدعى السيد المهدى الى الاستانة (1) 
وبأمره بالاقامة بها ولا بأذن له بالعودة الى وملنه » ليخلو للاورسين 
الجو فى تقسيماواسط افريقية » وخضد(”")الشوكة الاسلاميةفتلكالديار 


)١(‏ اى القهر والاستيلاء (؟) المجر'بين الذين جعلتيم التجارب حكماء 
(؟) جمع مستعمرة وهى ما تمتلكه دولة من الدول فى بلاد فير بلادها 
() بحسون (0) ضيّقتبابه فتح (1) دار الخلافة العشمانية أ ىالقسطنطينية 
(9) أى الكر وخفد شوكته قيره وأذله 


إس د 


ذكان السلئان سساطل 00 هاتيك الدول » وبعتذر لهم بصنوف الاعذار » 
بل كان يلاف السنومى كثيرا بالهدايا والكتابات : الى ان اشتد 
الضغط على السلطان فى قضية السنومى » فأرسل رجلا اسمه عصمت 
يك الى ينغازى (') » ومنها الى جغبوب () بسأموية () سرية » فبلغ 
المهدى ما هو عليه السلطان من الارتباك (*) من جهة ضغط الدول 
عله ا أن الدعاية السنوسية » فآجابه السيد مهدى بحسب ما قرات 
فى التاريخ الذى تقدم ذكره » يكلام لا يتضمن نقيأ ولا ابحابا » وانيا 
تلا له آيات كريمة فى معنى الاتكال على الله ٠‏ ولكن السيد المهدى لم 
يعنتم () بعدها أن فارق الجغبوب الى واحة (") الكفرة وبنى فيها زاوية 
التاج » وعمر الكفرة عمارة جعلتها جنة فى وسط الصحراء » والأغلب 
ان سبب تحوله من واحة الجغبوب القريبة من مصر ويرقة الى واحة 
الكفرة التى هى فى أواسط الصحراء الكبرى ثم توغله (4) من الكفرة 
الى ناحية قرو التى اختاره الله فيها » وهى على أبواب السودان 
هما من ارتياحه الى العزلة » وميله الى التنائىعن مراكز السلطة الرسمية؛ 
والخروج عن مناطق تأثير الدول الاستعمارية بحيث اتتبذ مراكز محاطة 
بالفيافى )١(‏ والقفار )١١(‏ » مأهولة )١١(‏ بأقوام لا يزالون على الفطرة » 
فأصبح حرء! فى بث دعوته لا تصل اليه يد بضغط » ولا تعلو فوق كلمته 
كلمة وعكف على تهذيب تلك الأقوام » ونشتاهم فى طاعة الله بعد أن 
كانوا تتسكتعون (") فى مهامه (9') الجهل فبدتلت به الأرض غير 
الأرض ٠‏ واتقلبت به أخلاق هاتيك الام انقلابا حير العقول » ولم يقف 


)١(‏ اى بسوف بوعد الوفاء مرة بعد اخرى (0) قاعدة برقة (؟) موضع 
(4) أى بميمة (ه) التردد (1) لم يمكث ولم يلبث (/) أرض خصيبة فى صحار 
رملية ج واحات (8) توغل فى البلاد ذهب وأبعد (5) جمع قيفاء المفازة لا ماء 
فيها )١١.(‏ جمع قفر الخلاء من الأرض لا ماء فيه ولا كاذ ولا ناس ويجمع 
ايشا على قفور )١1١(‏ معمورة (؟١)‏ تسكع فى سيره أو أمره لم يهتد لوجهته 
(19) جمع مهمة اى المفازة البعيدة 


لسو 


فى الدعاية الروحية على واحات الصحراء واطراف السوادين : بل بت 
دعاته فى أواسط أفريقية فكان منهم مثل الشيخ محمد بن عبد الله 
السنى » والشيخ حمودة المقعاوى » والسيد طاهر الدغمارى » ورجالات 
آخرون جالوا السوادين مبشرين وهادين » فكان السيد المهدى هو 
المزاحم الاكبر لجمعيات المبشرين الاوربية » المنبثتة فى قارة افريقية كلها » 
وعلى بده ويسبب دعانته الحثيثة 0( اهتدى للاسلام ملابين من الزنوج 6 
فلهذا جمعيات المبشرين بأسرها تشكو حزنها » وبثتها من نجاح الاسلام 
فى أواسط افريقية » مثل بلاد النيجر » والكونغو والكامرون + وديار 
بحيرة تشاد » وتوجه أكثر شكواها الى الطريقة السئوسية » كما طالعنا 
ذلك فى مقّلفات اورسة عديدة ٠‏ 

هذا من جهيهة القوة الروحبة وأما من جهة القوة المادية 6 
فقد كان السسبد المهمدى بهدى هدى 9 الصحابءة والتابعين » 
لا يقتنع بالعبادة دون العمل ؛ ويعلم أن أحكام القرآن محتاجة 
الى السلطان » فكان بحث اخوانه ومريديه دائما على الفراسة والرماية » 
ويبث فيهم روح الانفة والنشاط » ويحملهم على الطراد 9 والجلاد 50 
ويعظكم فى أعينهم فضيلة الجهاد » وقد أثمر غراس (”) وعظه قف مواقع 
كترة» لاسيما فى الحرب الطرابلسية الى آليت بها 'السنوسية آن للره 
قوة مادية تضارع (9) قوة الدولالكبرى وتضارع أعظمها جيروتا وكيرا » 
وليست الحربالطرابلسية وحدها هىالنيكانتمظهر بطش السنوسيينبل 
سبقت لهم حروب مع الفرنسيس فى مملكة كانم ومملكة واداى من 
السودان استمرت من سنة 119 الى سنة ١١+‏ هحرية 

وحدثنى السيد احمد الشريف ان عمه المهدى كان عنده خمسون 
بندقية خاصة به » وكان بيتعاهدها بالمسح والتنظيف بيده لا يرضى ان 
بمسحها له أحد من أتباعه المعدودين بالمئا تقصدا وعمدا ليقتدى بهالناس 

)١(‏ السريعة (؟) السسيرة (؟) أى حمل يعضهم على بعض (؟) اللضارية 
بالسيوف (ه) اثبات الششجر فى الأرض (1) تشابه 


ويحتفلوا )١(‏ بأمر الجهاد » وعدته () وعتاده () » وكان نهار الجمبة 
يوما خاصا بالتمرينات الحربية » من طراد ورماية » وما أشبه ذلك » فكان 
بجلس السيد فى مرقب عال » والفرسان تنقسم صفين » ويبداً الطراد » 
فلا ينتهى الا فى آخر التهار » وأحيانا يضعون هدفا » ويأخذون بالرماية 
حتى كنت ترى طلبة العلم والمريدين أكثرهم فرسانا ورماة » لكثرة ما كان 
بأخذهم بهذا المران » وكان بجيز الذين يسبقون فى الطراد ويقرطسون(؟) 
فى الرمى بجوائز ذات قيمة ترغيبا لهم فى فضائل الحرب كما انه كان يوم 
الخميس من كل اسبوع مخصّصا عندهم للشغل بالأيدى فيتركون فى 
ذلك اليوم الدروس كلها » ويشتغلون بأنواع المهن (”) من بناء » ونجارة 
وحدادة » ونساجة » وصحافة وغير ذلك ٠‏ 

لا تجد منهم ذلك اليوم الا عاملا بيده » والسيد المهدى نفسه يعمل 
بيده لا يفثر حتى ينبه فيهم روح النشاط للعمل » وكان السيد المهدى 
وأبوه من قبله يهتمان جد الاهتمام بالزراعة والغرس تستدل على ذلك 
من الزوايا الى شادوها )١(‏ ؛ والجنان التي نستقوها بجوارها » فلا تجد 
زاوية الا لها بستان أو بساتين ؛ وكانوا يستحلبون أصناف الاثسجار 
الغريبة الى بلادهم من أقاصى البلدان » وقد أدخلوا فى الكفرة وجغبوب 
زراعات وأغراسا لم يكن لأحد هناك عمد بها » وكان بعض الطلبة 
بلتمسون من السيد محمد السنوسى أن يعلمهم الكيمياء فيقول لهم : 
« الكيمياء تحت سكة (") المحراث (3) » وأحيانا يقول لهم : « الكسياء 
هى كد اليمين (5) وعرق الجبين » وكان يشوق الطلبة والمريدين الى 


)١(‏ احتفل بالأمر احسسن القيام به (؟) بالضم ما اعددته لحوادث الدهر 
من مال وسملاح مج عندد (5) بالفتح ما أعد لأمر ما ؛ وكل ما هيىء من سلاح 
ودواب وآلة حرب مم اعتند وعنتند واعنتئدة ()) قرطس أصاب القرطاس 
أى الغرض (ه) جمع مهنة أى العمل (1) شاد البناء رفقعه بابه ضرب 
7) -حديدة الفدان التى 'نشق الأرض ج سكك (8) آلة الحرث ج محاريث 
(5) كنابة عن العمل بمشقة وعناء وكذلك عرق الحبين 

بع#! نب 


القيام على الحرف والصناعات » ويقول لهم جملا تطيبخواطرهم » وتزيد 
رغبتهم فى حرفهم (') ل 

من طبقة العلماء » فكان يقول لهم : و يكفيكم من الدون نحسن النيكة 
والقيام بالفرائض الشسرعية » وليس غيركم بأفضل منكم » وأحيانا 
يدمج (') نفسه بين آهل الحرف » ويقول لهم وهو يشتغل معهم : 
د بظن أهل الاوريقات والسبيحات انهم يسبقوننا عند الله لا والله 
ما يسبقوننا » ٠‏ يريد بآهل الاوريقات العلماء وبأهل السبيحات العابدين 
والقائتين فكأنه يريد أن يقول للمحترفين والصتاع لا تظثوا أتكم دون 
العلماء والزهتّاد مقاما » بسجرد كوتكم صتاعا وعملة » وكونهم هم علماء 
وقراء » هذا ليزيدهم رغبة وشوقا » ويعلتم الناس حرمة الصناعة التي 
لا مدنتة الا بها » 

هذه الفرقة عملية لا تعتمد على محرد التلاوة والذكر دون العمل 
والسير » فهى تجمع بين العمل الشرعى بحذافيره (') » والتجرئد الصو 
لعن اقصى درجاته » وتنظم بين الظاهر والباطن » نظما لم يوفّق اليه 
غيرها () » ويظهر ان م ستسى هذه الطريقة السيد محمد بن على بن 
الستومى 4 وولديه السيد المهدى » والسيد السريف » وكبار أعوانهم 
مثل سيدى احمد الريفى »+ وسيدى عمران بن بركة 4 وسيدى أاحمد 
التواتى » وسيدى عبد الرحيم بن احمد » وسيدى عبد الله السنى » 
وسيدى ابى القاسم العيساوى » وغيرهم كانوا على أخلاق عظيية 
ومدارك سامية » تدل عليها أفوالهم وافعالهم » 

حدننى سيدى احمد الشريف ان عمه الاستاذ المهدى كان يقول له : 
لا تحقرن أحدا ء لا مسلما ولا نصرانيا ولا بهوديا ولا كافرا » لعله يكون 


)١(‏ جمع حرفة الصناعة ووجية الكسب (؟) دخل (؟) بأسره وأجمعه 
() لقد سبقهم بهذا النثلم فى الهند بنحو قرن السيد الامام احمد بن عرقان 
البريلوى امام الطريقة وامام المجاهدين ورئيس حكومة شرعية على تخوم 
الهند ووزيره ويمينه مولانا اسماعيل الشهيد الدهلوى رحميما الله تعالى 

سداوس؟ ل 


فى نسه عند الله أفضل منك ؛ اذ أنت لا تدرى ماذا تكون خاتمته ») ٠‏ 
نكل هذه ١‏ الآداب كانوا بأخدون أولادهم ومريدهم » فكان من هلاء 
أقطاب وأبطال » يتجمل التاريخ يذكرهم » وواسطة 00 عقدهي اليوم 
هو السيد احمد الشريف الذى نحن ف ترجمته : 

وقد ذرتف )0 السّد المشار اليهعلى الخمسينو لكن هيئتهلاند ل على 
وصوله الى هذه السن ؛ لندورة اليب فى شعره + وهو راكع المنظر ؛ 

3 5 ل أن برأه أحد بد 
بهىة الطلعة ؛ عبل (؟) الجسم » قوى لبنية » لايسكن ان يرآه ون 
أن مله ويحترمه (") + 

الرير اص كي 
لادكتور أحمد أميبن [09 

هل تعرف الفرق بين الحرير الطبيعى والحرير الصناعى ؟ وهل تعرف 
الفرق بين الأسد وصورة الأسد ؟ وهل تعرف الفرق بين الدنيا فى الخارج 
والدنيا على اللخريطة )١(‏ + وهل تعرف الفرق بين عملك فى اليقظة وعملك 
والمراد بواسطة عقدهم أفضليم (؟) أربى وزاد (؟) الضخم ()2) توق سيدى 
أحمد الشريف الستوسى ف المدينة المنورة فى منتصف ذى القعدة سئة1هم؟! 
(0) ولد أحمد أمين عام مام ١‏ م فى مدشنة القامرة ودخل الأزهر ومدرسة 
القضاء الشرعى فتتخرج بها قاضيا وتعلم الانكليزية واشتهر ببحوثه الادبية 
وخاادة ال ؛ وق م 5575| 06 ا كلية الآداك بالجامعسة 
مع 1" فؤٌّاد الأول ل مديرا للادارة الثقافية بالجامعة الفوية 
وظل” مشرفا على لحنة التأليف والترحمة والدشر لعجو ثلائين يده سئة وأشرف 
على طبع كتب كثيرة ) وساهم فى تأليقف عدة كتب »6 توقى عام 1506 م 

من أشهر مؤلفاته وأعفلمها انتشارا سلملة كتب « فجر الاسلام 4 
و« ضحى الاسلام » وله « فيض الخاطر » مجموع مقالات فى سبعةمجلدات 

ا أحمد ا النشتين والؤلفين فى هذا العقين * يغلب 
متين رشيق © ا ا ب 

سم ث#] لم 


ل اي ل 0 

فى متجر لتنعرض عليه الملاس + وهل تعرف الفرق بين النائحة 
ل الاج ا بين التكحل فى العينين والكحل () 7 
وهل تعرف الفرق بين السيف يمسكه الجندى المحارب وبين السيف الخشبي 
بمسكه الخطيب يوم الجمعة + وهل تعرف الفرق بين الناس فى الحباة 
والناس على الشاشة (؟) البيضاء + وهل تعرف الفرق بين الصوت 
والصدى (”") 7 ان عرفت ذلك فهو بعينه الفرق بين الدين الحق والدين 
الصناعى ٠‏ 

يكدة الباحثون أذهانهم » ويجهد المورخون أنفسهم فى تقليب 
صحفهم ووثائقهم عن تعرف السبب فى أن المسلمين أول أمرهم أتوا 
بالعجائب » فغزوا وفقتحوا وسادوا ء والمسلمين فى آخر أمرهم أتوا 
بالعجائب أيضا فضعفوا وذلوا واستكانوا ؛ والقرآذهو القرآن ؛ وتعاليم 
الاسلام هى تعاليم الاسلام » ولا اله الا الله هى لا اله الا الله » وكل شىء 
هو كل شىء ؛ ويذهبون فى تعليل ذلك مذاهب شتى » ويسلكون مسالك 
متعددة ٠‏ ولا أرى لذلك الا سببا واحدا وهو الفرق بين الدين الحق 
والدين الصناعى ٠‏ 

الدين الصناعى حركات وسكنات والماظ ؛ ولا ثىء وراء ذلك » 
والدين الحق دين روح وقلب وحرارة ٠‏ 

الصلاة فى الدين الصناعى العاب رياضية » والحج حركة آلية ورحلة 
بدئية » والمظاهر الدينية أعمال مسرحية أو أشكال بهلوانية ٠‏ 

و « لا اله الا الله » فى الدين الصناعى قول جميل لا مدلول له ٠‏ أما 
فى الدين الحق فهى كل شىء » هى ثورة على عبادة المال » وثورة على 
)١(‏ الجص الذى يبنى به (؟) التى فتقد ولدها (؟) مصدر كحيل من باب 


سمع يقال كحل الرجل أى كان أكحل العيئين خلقة ()) يريد السستار الذى 
بمثل القصة (ه) ما يرده الجبل أو غيره الى المصو'ت متل صوته ج أصداء 


وس 2 


عادة السلطان + وثورة على عبادة الجاه » وثورة على عبادة الشهوات » 
وثورة على كل معيود غير الله + 

ولا اله الا الله » فى الدين الصناعي تتفق مع احناء الرأس والخضوع 
لشهوة البدن » وتتفق مع الذلة والمسكنة ٠‏ و « لا اله الا الله » في الدين 
الحق لا تتفق الا مع الحق ٠‏ < لا اله الا الله » فى الدين الصناعى تذهب 
مع الرييح وفى الدين الحق تزلزل الجبال ٠‏ ' 

الدين الصناعى صناعة كصتاعة التحارة والحاكة م المهر فمها الماهر 
بالحذق والمران » اما الدين الحق فروح وقلب وعقيدة ٠‏ ليس عملا ولكن 
يبعث على كل عمل جليل وكل عمل نبيل ٠ )١(‏ 

الدين الحق « اكسير » يحل فى الميت فيحيا » وى الضعيف فيقوى ٠‏ 
هو حجر الفلامفة تضعه على النتحاس والفضة والرصاص فتكون ذها 75 

هو العقدة التى تأتى بالمعجزات فيقف العلم والتار والفلسفة 
أمامها حائرة : بم تعلّل » وكيف تشرح 

هو الترياق الذى تتعاطى منه قليلا فيذهب بكل سموم الحياة ٠‏ هو 
العنصر الكيمياوى الذى تمزج به الشعائر الدينية فتطير بك الى الله » 
وتمزج به الأعمال الدنيوية فتذلل العقبات مهما صعبت » وتصل بك الى 
الغرض مهما لاقت ٠‏ 

هو الذى وجده كل من نحح ؛ وهو الذى فقده كل من خاب ٠‏ هو 
الكهرباء (؟) الذى يتصل فيدور العجل » ويسير العمل » ويتقطع فلا 
حركة ولا عمل ٠‏ هو الذى بحل فى الأوتار فتوقع (؟) » وكانت قبل حبالاء 
وق الصوت فيغنى وكان قبل هواء ٠‏ 

الدين الحق يحمل صاحبه على أن يحيا له ويحارب له ٠‏ والدين 

)١(‏ الجليل والعفليم (؟) قوة تتولد فى بعض الاحسام بواسطة الحك 
أو الحرارة او الانفعالات الكيماوية (؟) أى تبنى الحان الغناء على موقعها 
وميزانها 


سس رسا دم 


الصناعى يبحمل صاحبه على أن يحيا به » ويتاجر به ويحتال به ٠‏ 

الدين الحق صاحبه فوق كل سلطة وفوق كل سياسة ٠‏ والدين 
الصناعى يبحمل صاحبه على ان يلوى الدين ليخدم السلطات ويخدم 
السياسة ٠‏ 

الدين الحق قلب وقوة » والدين الصناعى نحو وصرف واعراب 
وكلام وتأويل ٠‏ الدين الحق امتزاج بالروح والدم وغضب للحق ونفور 

من الظلم وموت في في تحقيق العدل ٠‏ والدين الصناعى عمامة كبيرة وقباء 
يلمع وفرجية 006 واي الاكمام ٠‏ 

« الشهادة » فى الدين الحق هى ماقال اللدتعالى : « رانة الثه اشنتترى 
من" ا متؤمينين” للف اتوت لاقني بان حيتي اليه 4 
تتامتن” فى سكبيلر الله فبقنتثلثون” و“ثقنتتثون » ٠‏ والشهادة 
فى الدين الصناعى اعراب جملة وتخريج متن وتفسير شرح وتوجيه 

الدين الحق تحسين علاقة الانسان بالله » وتحسين علاقة الانسان 
صاحمه بالانسان لاستدرار رزق أو كسب جاه أو تحصيل مغنم أو 
دفع معرم ٠‏ 

لقد صدق من قال 2 ان هذا الدين لايصلح آخره الا يما صك به 
أوله » وهل كان أوله الا دين روح وهل كان آخره الا دين صناعة 9 

جناية أهل كل دين أن يبتعدوا ‏ كلما تقدم بهم الزمان ‏ عن روحه 
ويحتفظوا بشكله » وان يقلبوا م0 التقدير » فلا يكون 
لاروح قيمة ؛ ويكون للشكل كل القيمة ٠‏ 


)١(‏ نوع من الأقبية 


لاوم لد 


أن 5 الادمان » شآن العشق + .يحول البرودة حرارة » والخمول 
ناهة : والرذيلة فضيلة + والأثرة اثارا ٠‏ 

والاسان الحق كالعصا السحرية » لاتمس شيئا الا ألهبته : ولا 
جامدا الا أذايته ؛ ولا مواتا الا أحيته ٠‏ 

من لى بمن يأخذ الدين الصسناعى يكل ما فيه » ويبيعنى ذرة من الدين 
الحق فى أسمى معاتيه 7 

ولى كبد مقروحة من يبيعنى 0 بها كيدا ليستيذاتقروح(”') 





سام وى / في عدا 
ش للدكنور طه حنسين ,() 
أقبل سلايكم دن حمير القترظتى من الشام د كعهده فى كل عام 4 بتحارة 


)١(‏ الثقافة 


() والد فى مصر 1885 و فقد بصرهدق صغره وجاسرق الكتثاب و حففل 
القرآن الكردم ودخل الأزهر ولم كمل دراسته فيه وتوقثر على دراستة 
الادب العربى وسافر الىباريس ونال الدكتوراه منجامعتها » وعنيئن مدر”سا 
فى كلية الآداب بالجامعة المصرية وانتخب عميدا لها » ثم انقطع الى الانشاء 
والتأليف 4 وخالف الجمهور والمعروف فى بعض الآراء ونطرء“ف 4 وقد أثار 
كتابه « الشعر الجاهلى » ضجتة فى مصر وسخط أكثر اهل العلم والدين 
وانتخب وزير المعارف فى سلنة 1١555‏ 

الدكتور طه حسسين راست” فى العربية ؛ عكف علىمطالعة المصادر الآدبية 
القديمة » وتذوق اسلوب كتب السيرة والتاريش وقلتّده » له أسلوب خاص 
يعرف به يتسسم يئقاء الكلمات وتبسيط الموضوعوتكرار المادة » ويحسن كتابة 
ثىء كثير لا يعتقده ولا يتحسّن له وتلك صناعة لا يحنئيا كل واحد ؛ له 
« على هامشالسيرة » و « الوعد الحق » عدا كتبهالأدبية والتاردخيةالكثيرة. 


سداءع] ل 


عظيمة فيها فنون من العروض )١(‏ وضروب من المتاع » بعضه مما تخرج 
الشام » وبعضه مما يصنع أهل الجزيرة » وبعضه مما تحمله الروم الى 
دمشق و:بصرى (') وتبيعه من قوافل العرب واليهود ليحملوه الى 
الأرض البعيدة التى لا تصل اليها يد قيصر ولا يبلغها سلطانه فى نحد 
والحجاز وف تهامة () واليمن ٠‏ ولم يكّد' سلائم بن حبير يستقر فىبنى 
قثر يظة ويريح نفسه من سفر شاق طويل » حتى عرض متاعه ذاكالمختلف 
للناس » فأقبل عليه أهل يثرب من الأوس والخزرج » وأقبل عليه من" 
حول شرب من يهود ينتارون ويشترون + ولم تمض أيام حتنى كان سلكم 
بن حبير قد باع تجارته وأفاد منها مالا” كثيرآ ٠‏ ولولا هذا الصبى الذى 
عرضه سلاتم على العرب فرغبوا عنه » وعلى اليهود فزهدوا فيه ؛ لرضيت 
نفس سلام كل الرضا » ولأتفق الأشهر المقبلة مطمئنا مغتيطا مجوةلا فى 
أحياء يثرب مرسلا رقيقه وأحلافه فيما حول يثرب من أحياء العرب 
واليهود وف أعماق البادية » يجلبون له من المتاع الذى يحمله الى الشام 
متى أقبل فصل الرحلة الى الشام ٠‏ ولكن هذا الصبى كان غتصتة (؛) فى 
حلقه وحسرة فى قلبه » قد اشتراه فى بتضنرى من بعض الكلبيين بشن 
بخس زهيد » وقددر فى نفسه أنه سيبيعه من بعض أهل يثرب فيربح فى 
ثمنه ذاك الذى أداه مثليه أو أمثاله ٠‏ ولكن أهل ,شرب من العرب واليهود 
لم يعهدوا سكلامة جالبا للرقيق أو متتجر؟ (”) فيه ٠‏ خلما رأوه يبعرض 
عليهم هذا الصبى ويلح فى عرضه ويرغب فى شرائه ؛ أتكروا منه ذلك 
وظنوا به الظنون ٠‏ وقا لقائلهم : انما اشترى سلاكم هذا الغلام لنفسه » 
فلا نأمن أن يكون قد رأى فيه من العيب أو الآنة ما زهّده فيه » فهو 
يبيعنا ما ليس له فيه أرب ٠ )١(‏ وكان الصبى يادى السقم ظاهر الغر » 





)١(‏ العرض المتاع وكل شىء سوى الدرهم والدينار (؟) بلد بالشام 
(؟) بلاد جتوبى الحجاز (2) ما غصة به الانسان واعترضي فى حلقه (ه) تجر 
وتاجر وأاتجر 4 تعاطى التجارة 5 حاحة 4 


كأنه قد لقى من الذين اتجروا فيه ششر! و“نتكرا ٠ )١(‏ ولم يكن شحسن 
العرببة ؛ بل لم يكن يستطيع أن يتفصح عسن ذات نفسه ٠‏ ولم يكن 
د الرؤنية بل لغ يكن نطق منها حرفا ؛ وانما ا كلمة ميدة 
أو غير سيده من الناس التوى (؟) لسانه بآلفا فارسية لا يقهمها عته 
أحكاء وكان اام يزعم للناس آن هذا الصبى ذكى المؤاد صكنتاع 0 
اليد موفور النشاط اذا صلحت حاله ووجد من الطعام ما شيم أوده 8" 
وكان يزعم لهم أنه سليل أسرة فارسية شريفة أقبلت من اصنطتخئر حتى 
استقرت فى الأبثلتة ؛ فملكت أرضا واسعة وزارعت فيها النبط » وملكت 
تحارة عريضة كانت تُصّرتثها فى أطراق العراق ٠‏ فاذا سثل من أئياء هذه 
الأسرة عن أكثر من ذلك لم يحبر" جوابا (") » وانما يقول : زعم لى من 
باعنى هذا الصبى أن العرب الختطفوه حين أغاروا مع الروم عل ىالأبلة » 
فباعوه من بنى كلب » وتعرةض به بنو كلب فى بصرتى يريدون أن 
سيعوه لبعض تجار العرب أو اليهود ٠‏ وقد رأيته فرق” له قلبى ومالت 
اليه “تدى + وقدكرت أن سسكوؤزلة شان أى شأن > فاقتر خدفيما اقنثريت 
من المناع والعروض ٠‏ 

هنالك كان الناس يقولون له : فلم لا تشسسكه عليك اذن 7 فيقول : 
ان ما أنفقت من المال فيه أحب الى وآثر عندى منه ٠‏ وماذا أصنع بصبى 
لآ أحسن القيام عليه ولا تحسن هو أن يقوم على نفسه » وليس لى أهل 
أكله اليهم + والصبى مع ذلك ذكى القلب صناع اليد موذور النشاط ان 
صلحت حاله وأصاب من الطعام ما يقَيم أوده ٠‏ انظروا الى عيئيه كيف 
تدوران ولا تكادان تستقران على شىء ٠‏ انه سريع الح س يخطف ما يرى 
دون أن يتثبته (1) ٠‏ وانظروا اليهما كيف تنوقدان كأنهما جّذ'وتان (). 


)١(‏ منكرا (؟) انعطف (؟) صناع اليد ماهر حاذق ()) الاعوجاج (0) لم 
برد جوابا (5) دون أن بثشته : دون أن بعرفه حق المعرفة 097( حمرتان 5 


ل 





ولكن الناس كانوا يسمعون ويضحكون وينصرفون ويتركون سللاتماً 
وفى قلبه حسرة على ما أنفق من مال وعلى ما كان يرجو من ربح ٠‏ وتمر 
ب تك ينعار الأوسية م ذات> ضحى وهو يعرض صبيه هذا 
ق أسراق. كرت قاذ نكاد فظر تنظر الى الصبى حتى ترحمه » تم لا تكاد 
تتطيل اك :اما اسم 
أقبلت و وج قالت ثسيتة : أقبلت من اصماخر فنزلت الأبلة ؛ وزارعت النبط 
له مشترية » فبكم تبيعه منى * قال سلاتم وقد د 

ذلك أنها لم تشتره متجرة ولا مبتغية كسيا » وانما آثرت بشرالة 
الخير والبر والمعروف » لم تثرد الى قوية: الكر م كانت تقول النسها 
فى نسلها وهى عائدة بالصبى الى دارها : تعدآ لهذه الحياة الني لا دحم 
الانسان فيها الانسان » ولا رأف القوى" نتوار«العنس هه كوه تررق" 
فيها القلوب لاذم” حين تفقد صبيها » و الف بحي كما الشركة افيه 
أمتة ولا أبآ ولا فصيلة )١(‏ يأوى اليها ٠‏ وكانت تقول لنفسها فى تفسها 
وى عافدة بالعتنى الى دارها + لى آن لى صيا مثله قدا عليه الغادون 
كنك احتمله أد أضبر علية ؟ .وغل كنت اسلو عن نين اخ الدهر ! 


بع او بك 


هيات ! لو كان لى صبى مثله وعدا عليه العادون وذهيوا به فى غير 
مدع كن الأرضن اكع مصيحة ومصدة او لذكرئة مدن ونالبة + 
ركه تقسى وذهيت فى تصوثر حاله المذاهب + ولما اطماتتت للعيش 
ولا تعمت بالحياة ولا استيتعت بطيبات هذه الدنيا ٠‏ وكانت ترى أم 
الصبى وقد اتتزع منها ابنها وهى تشهد اتتزاعه » أو اختتطف ابتهأ وهى 
لا ترى اختطافه » وكانت ترى توكلثه- )١(‏ تلك الأم وتفجعها وحسرتيا 
التى لا تخمد + ولوعتها (؟) التى لا تنطقىء ودموعها التى لا تغيض () ٠‏ 
وكانت تقول لنفسها فى نفسها وهى عائدة بالصبى الى دارها : هذا غلام 
قد اختطف من ملك كسرى ؛ لم يستطع جند كسرى أن بحموه ولا أن 
ر“دثوا عنه العاديات (؟) » فكيف بنا نحن فى شرب : هذه المدينة الخائفة 
. التى بحيط بها اليهود والأعراب من جميع أقطارها » والتى يسثل” بعض 
أهلها السيف على بعض ؛ والتى لا بأمن أهلها أن تدور عليهم دائرة ؛ أو 
تنوبهم نائبة ؛ أو يثلمة بهم خطب” من الخطوب! فلما بلع تالدارواستقرت 
فيها ؛ وعنيت" بالصبى حتى أمن بعد خوف وأنس بعد وحشة وطعم بعد 
جوع ؛ قالت لنفسها فى تسها : هيهات أن أتخذ الأزواج أو أن يكون 
لى من الولد من يصيبه مثل ما أصاب هذا الصبى + ومن أذوق فيه من 
الحزن والثكل (*) مثل ما ذاقت فى هذا الصبى أميّه تلك المارسية ونساء 
أمثالها كثير ٠‏ ولو استجابت الحياة لثبيتة لأتتقت أيامها معنيةيهذا الصبى 
الفارسى : ولاتخدذته لنفسها ولد أو شيئاً يشبه الولد ٠‏ ولكن الناس 
بقدرون ويدبرون ؛ والأيا متجرى على غير ما قدكروا وديّروا ٠‏ 

فقد عثنيت ثثبيتة بسالم حتى ربا جسمه ونما عقله وأصبح غلاما 
0 القاب سريع الحس حديد اللسان كما قتدتر اليهودى ؛ أو أكثر مما 





)١(‏ وله وتوله حزن حزنا شديدا حتى كاد يذهب عقله (؟) اللوعة 
حرقة الحزن او,الهوى والوجد (5) غاض الماء غار أو نضب ()) الخطوب 
(ه) ثكلت الأم ابنها فقدته . 


ممع سد 


قدتر ٠‏ وكانت تثبيتة له محبة وبه مغتيطة وعنه راضية ٠‏ وقد خطبها 
الرجال من الأوس والخزرج ومن أشراف البادية حول ,ثرب ؛ فامتنعت 
علي » واعتتت )١(‏ على هلها فى ذلك حتى أ عيتهم () ٠‏ ولكن وفد 
قريش يمرو نييثرب متننصرفهم من الشام ذاتعام » فيمكثوزفيها أياماء 
ويسمع أبو حذيفة عتشتيتم بن عثتبة بن رببعة بحديث ثبيتة هذه وقصة 
غلامها ذاك » فيعجبه ما يسمع ؛ ثم يحب أن ينزيد من أخبارها فيثليث 
أنه لم برها ولم بيسمع لها نوا جااييت حب قرفى:ه بوذا عن ملي 
الفتاة الأبية ‏ فتمتنع عليه أول الأمر ؛ حتى اذا علمت بسكانه من قريش 
وبأنه من أشرافها وذوى المنزلة الرفيعة فيها » وبأنه من أصعحاب البيت 
وأهلٍ الحرم 00 )00 عنه الات 00 4 وال للا يمدو عله 2 
1 لس ا رك و 
كاد يستقر فيها حتى ينكر من آمرها بعض الثىء ؛ لقد أصبح فغدا على 
أندية قريش « نم أمسى فراح ال ىآأندية قريش + ولكنه يعرف منأمر هذه 
الأندية كثيرا » ويتكر من آمرها كثيرآ ٠‏ تريد تمسه أن تطمئن وآن تأمن 
وأن ترضى كما تعودت من قبل ولعي جد إلى الحارا بلا ولا ال 
الأمن ولا الى الرضا سبيلا ٠‏ بحس أبو حذيفة كان شيئا ينقص هذه 
الأندية » وكآن حدثا قد حتداث فى مكة لا يدرى أيسير” هو أم خطير : 
ولكن شيئا قد حدث فغيتر من أمر قومه تغييراً بحسه ولا بحققه ٠‏ تم 
1 بعث صداشه ىق أندية قرش كاد دم ٠‏ بسأل 5 أل غمياق بن 
عثان الأموى 7 وأين طلحة بن عبيد الله التيمي ؟ وآين لان وفلان من 
ذو يوون كاذ يه عر بالصر ع وان را بعضهم الصمث » 
ويذهب 0 بعضهم مذهب التوريةهء 0 ويلوى بعضهم السنتهم بأحاديث 


)١( <<‏ اعتل“ بالامر تعلئل واعتذر (1) اعجزتهم . 


ل 


لا فص ولا تثبين + ويرى أبو حذيفة ويسمع » » قيبعد الأمد بينه وبين 
الطمائئة والأمن والرضا ٠‏ ثم ٠‏ يصبح ذات يوم وقد انحلت له بصيرته » 
ووضح له وجه الحزم من أمره ٠‏ ان صديقه أولئك بمكة لم يفارقوها 
ولم يبرحوا أرض الحرم » قما له يسأل عنهم ولا يثلدمء () بهم !ولا 
نكاد هذا الخاطر دخطر له حتى بقصد قصند فلان أو فون أولات 
العدارى + 

وقد ألمت بعثمان بن عنَفتّان” وكان له خليلا على ما كان بينهما من 
تفاوت فى السن ٠‏ كان عثمان قد تخطتى () الأربعين أو كاد » وكان 
أبو حذيفة لم يبلغ الثلاثين بعدة » ولكن الود كان بينهما قديما متينآ 
زادته الصحبة فى الأسفار قوة وآيندآ () ٠‏ فلما بلغ أبو حذيفة دار عثمان 
ودخل عليه تلقتاه صديقه بما تعوتد أن يتلقاه به من البشر (؟) والبشاشة 
ومن الرفق واللين ٠‏ ولكن أبا حديفة آنس من صديقه على ذلك كله 
شيئا من تحنفظ واحتشام () ٠‏ قال أبو حذيفة : لقد التمسستك أبا عمرو 
فى أندية قريش من عاد الوفد الى مكة فلم أجدك » فما عسى أن يكون 
قد حبسك عن قومك ‏ قال عثمان : لم أنشط' لهذه الأندية ولا لما يدور 
فيها من حديث ٠‏ قال أبو حذيفة : فهل أتكرت من قومك شيئا ؟ وهنا 
سكت عثمان ولم يشجب ٠‏ فأعاد عليه أبو حذيفة مقالته » فأمعن (1) عثمان 
فى الصمت ٠‏ قال أبو حذيفة : ان لك أبا عمرو لشأنا ولا واللاتت 
والعتزتى ٠‏ ولكن عثمان لم يكد' يسمع قتسمّه هذا حتى لوى 0 
ركه لوخ ارهد 1 هادا وج ساح ددا اراك" (1) بوطين وم 
غضتب” لم بألفه منه قط ٠ ٠‏ قال أبو حذيفة : و حك أيا عمرو ! انك 
لتعرف ما بينك وبينى من من الود » وانك لى لخليل وفء أمين » فأظهر'نى 


)1١(‏ ألم بالقوم وعلى القوم أتاهم فنزل بهم (؟) تجاوز () متانة 
()) بشاشة الوجه (3) الانقباض والاستحياء (1) أمعن فى الأمر أبعد وبال 
0) صرف (8) تغيثّر لونه واغبر” . 

ع1 سا 


على ذات نفسك ٠‏ قال عثمان فى صوت وادع لين : فان شئت أن تستبقى 
ما بيننا من الود فلا تذكر الاج لالجو وعده الالية التى :لا يدوق عدن 
شيئا ٠‏ هنالك وجم )١(‏ أبو حذيفة وجمة قصيرة » ثم قال : و>بحك أنا 
عيرو ! فانك اذن قد صبوت (') + قال عثمان فى صوت أشد دعة وأعظم 
0 لم أصتب” أيا حديفة » واتما اهتديت ٠‏ انكفتى حازم رشيدلم تتقدم 
بك السنة بعد » ولكنك قد رآأيتالدنيا وطوتفت فى أقطار الأرضو بلوت 
أخبار الناس وحرةبت الأحداث والخطوب »؛ أفترى من الرشد أن يهن 
مثلك ومثلى لأنصاب () من حتب وصحر صوؤارها الثاسن.اردريي + 
ويسنتطيع من شاء منهم أن يجعلها جتذاذ؟ (؟) 7 قال أبو حذيفة : ما أراك 
أبا عمرو الا رشيدا » ولكنى لى أفكر فى هذه الأشياء قط » وانما وجدت 
قومنا يعبدون هذه الأنصاب فصنعت صنيعهم ٠‏ قال عثمان : واذا أسفر 
الهدى وحصحص () الحق 7 قال أبو حذيفة : فقد وجب علينا أن نمتدى 
تتتبع الحق » متى تستصحبني الى محمد 7 قال عثبان : الآن ان شئت»٠‏ 

وأمسى أبو حذيفةمسلما » ودخل باسلامهعلى ثثبيتة» فلم تكد تسمع 
له حتى آمنت بمحمد وما جاء به ٠‏ وسمع الغلام سالم حديثهما فمالتاليه 
نفسه » واذا هو يرمن كما آمتاا ٠‏ ولم نتقدكم الليل حتى زادت بيوت 
الاسلام فى مكة بيت ٠‏ 

وتمضى آيام قليلة واذا ثبيتة تعلم أن محمدآ يدعو الى اعتاق الرقيق » 
ويعد الذين يفتكثون الرقاب مغفرة من اللهورحمة ورضوانا: فتدعو اليها 
غلامها ذاك الفارمى وتقول له : اذهب سالم فانى قد سيبتك (1) لله عره 
وجل » فوال من شئت ٠‏ قال سالم لأبى حذيفة : فهل لك فى أن تكون 
لى وليتآ + قال آبو حذيفة : هيهات ! لن أتخذك مولى : وانما أنت ابن 
لى مدد لوخ اه 
)١(‏ عبس وجهه وأطرق لنسدة الحزن (؟) صبا يشبو مال الى الصبوة 
أى جهلة الصبيان (؟) ما عبد من دون الته من الأصنام والتمائيل ()) جِنده 
قطعه وكسره والجنناذ المكسمّر (5) بان ووضلح (1) اطلقتك . 

ع١‏ ب 


استوئق )١(‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم لدعوته ولأصحايهو لنفسه 
نحطي 7 الأواقن والخزرج ؛ وعاهدهم أن صُؤٌّووه و شصروه 
وبحموا ذهره ويقاتلوا من دونه من سَعَْى عليه أو ؟ راده سوء حتى 
بل رسالات ريه ٠‏ وبايعه على هذا العهد نثقياء هدين الحيين الأوس 
والخزرج ٠‏ ثم أذان ن الله بعد ذلك لرسوله وللمسليين فى الهجرة الى 
مستقرهم الحديد ٠‏ وكان ن الاسلام قد سيقيم الى شرب ؛ بشّر به من* 
أرسله وسول الله لييشر به ٠‏ فكانت المحرة الى دار استمر ر قيها الآسلام 
قبل أن يستتقر فيها المهاجرون ٠‏ وقد أذن رسول الله لأصحابه فى المحرة 
ار ةل سوا سر الي ربا وهو صلى الله عليه و 
مقيم سكة ينتظر أن بأذن الله له فى الخروج + واجتمعت جماعة المسلين 
المهاجرين الى اخوانهم من الأنصار فى قتبكاء ؛ وجعلوا يتنظرون أن يقد”م 
عليهم رسول الله ٠‏ وكانوا فى آثناء ذلك يقيمون الصلاةكما كانوايتيمونيا 
سكة ٠.‏ وينظر المسلمون اذا أقرؤهم للقرآف وأحفظهم عن عن الى مالم 
ابن أبى حذيفة ؛ فتيتقكدتمونه* ليؤْمهم فى الصلاة + وفيهم أعلام” كع 
المهاجرين ؛ منهم عبر بن الخطاب الذى كان اسلامه تتح , » وهحرته 
نصراً ؛ وخلافته رحمة + كما قال فيما بعد عبد الله بين مسعود ٠‏ وينظر 
لمك ركو ذوالمنافقون من ن الأوسوالخزرج خيرون هذ هالجماعة من ال مهاجربن 
والأنصار يقد”مون سالاً ؤس ف الصللة ‏ فيتكبروة () من أ سام 
هذا بادىء الرأى ثم لا بلبثون إن يذكروه وتعرفومه ٠‏ يمول ؛ 
لبعفن + آل” ترون الى هذا الرجل الذى ى نصلى يهذه التاجمة () مسن 
أصداب ممه من» عا متم الى امديئة وتمتن: كان من أهلها ؟ 
انه سالم ٠‏ ألا تذكررون سال 7 فيجهد القرم أتقسهم ليذكروه » ولكن 





(1) أسحوثق ق منه أخذ منه الوثيقة ()) أكبر ر الأمر رآه كبيرآ وعظم عنده 
٠‏ (9) الجماعة أَلِنَاشمّة الجديدة , 


رع لد 


بعضهم بعيد عليهم قصة ذلك اليهودى الذى كان يعرض على العرب 
اهردصي سد 1) ل وقد اليا ول يقي در ماله اللا 
يسمعوا بدء هذه القصةحتى يستحضروا سائرها » وحتى يروا ذلكالصبى 
الذى مسه الغر وظهر عليه البؤس وزهد يه العرب واليهود جميعاً » 
واشترته 'كبينة بنت يعار » لا رغبة فيه بل عطفآ عليه ٠ ٠‏ ثم يقول بعضهم 
اود اوعات سا ب حي تون م الك عي ا تر 
بعضهم لبعض : آلا ترون الى هذه الناجمة من أصحاب محمد يرث 
فارسى قد كان بالأمس عبداً 7 ثم يردة بعضهم على بعض راجئع (') هذا 
الحديث فيقول : ان لهؤلاء الناس لشأنا ٠‏ انهم مسوك دون العبيق ؟ 
و“تلنشوة ما بين الأحرار والرقيق من القروق:4 انا لترحمقرنكا مما آل 
ها اها لتعذ ان قرويامنارقعات: محمد واضحا به .ولو اليعطعتا 
إكاض حا تح ترك ولح اقفر وا رض 0ن فت تراز ار 
هل الى هذا من سبيل 7 فيقول قائلهم : هيهات ! لقد آمن لهم أولو 
البأس والقوة من قومنا ٠‏ ولكن فريقا من هؤلاء المتحداثين سسعون 
ثم يشتكرون ثم يؤثرون الصمت » ثم يخلو بعضهم الى بعض فيستا نقون 
ينهم خدينا جديدا يتعنكبون فيه من آمر هذا الذى كان عبدا بالأمس» 
نم هو يكم الأحرار ى صلاتهم اليوم ٠‏ ثم تتتبعون المهاجرين فيرون 
فيهم نفرآ غير قليل من الرقيق الذين أعتقوا » أعتقهم اسلامهم ٠‏ ثم 
نتتبعون سيرة الأحرار الأشراف من المسلمين مع هتولاء الذين “دكت 
الحرية بعد أن نشئوا ف الرق » فيرونها تقوم على الاخاء والعدل 
والشسكية 59 والساواة + كعدكنوف'ف ذلك الى اللسليى من رمي 
فيقول لهم هؤلاء : ان الاسلاملا يفرق بين الحر والرقيق » ولا دين الناس 
الا بالتقوى وبما بقد”مونه بين آيديهم من البر والخير وعمل الصالحات ٠‏ 
هنالك تطمح قلوبهم الى هذه المساواة التى لم ممسعوا بها من قبل ؛ والى 


)١(‏ شابا (؟) رجع الحديث أو الرسالة جوابه (©) الانصاف والعدل 


ساوع] د 


هذا العدل الذى لم بألفوه » واذا هم يميلون الى الاسلام » ثم سرعون 
اليه » ثم أبحرصون على أن ,نومتهم سالم بن آبى حذيفة » ذلك الذى كان 
عبدا بالأمس فاصبم يثوم* الأشراف من قريش ومن الأوس والخزرج حين 
بظومون بصلاتيم بين بدى الله ٠ )١(‏ 


لمر وسالاسلائي اناما 
للاستاذ على الطنطاوى (') 


نحن الآن فى الهند » فى القارة التى حكمناها الف سنة » فى الدنيا 
الي كانت لا وحدنا » وكنا فى سادنيا » فى ) الفردوس الاسلامى 
المفقود ) حقا » ولئن كانت لنا فى اسبانيا اندلس فيها عشرون مليونا » 
فلقد كان لنا ها هنا اندلس أكبر » فيها اليوم اربعمائة مليون ب خمس 
سكان الأرض » ولئن تركنا فى الاندلس من بقايا شهدائنا » ودماءا بطالناء 
ولئن خلئتفنا فيها مسجد قرطبة والحمراء » فان لنا فى كل شبر من هصذه 





)١(‏ الوعد الحق (؟) هو على بن مصطفى الطتطاوى »© ولد عام 7917| م 
ق دمشدق 4 وكان أبوه أمين الفتوى » وقرأ على علماء دمشق كالشسيخابىالخير 
الميدانى والة لشي صالح التونسى وغير هم ودخل مدرسة نظلامية » ونا لشهادة 
واشتغل بالصحافة فترة وبتعليم اللغة العربية فى العراق ولبئنان ومصر » 
ودخل في القضاء عام .156 م ولم ينقطع عن التدريس والكتابة » وهو الآن 
مسمتشار محكمة التمييز بدمشق » 

الاستاذ على الطنطاوى من كبار الكتاب التذين انجبتهم العربية فى هذا 
ومقالته هذه التى يستعرضش فيها تاريسّ الهند الاسلامى وقد كتبها على أثر 
زبارنه الهند.» تدل على اقتداره على الامة وبلاغته فى التعبير » له من الكتب 
أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب »© ومقالات حراس الريالة وختره 
« المدلمون » . 


- و١‏ د 


الفارة دما ذكياآ 'وقناه . وحضارة خيثرة وشيت )'١(‏ جنبتها () ل 

ومرزت 0( حو أشسها . بالعلم والعدن والمكرماءت والعولات 0 

فها فعراضد ومدارس .- كم ؟قارت عتونه 5 وتتحنف تللحق كلم د 7 ان" 5 

تنت التلوب وكير العقول . وان أن فيها الأرآ توق بجبالها وجلا 
_ 

الحمراء . وحسيكم ( تاج محل ) اجمل بناء علا ظهر الارضاء 


جد عه عد 


م بج تسكع 
_- 


أ [ 
كاق و ةا حل الى اليتند لواء ك8 كيان ينأك 
1 


01-7 3 5 -2 3 3 مم 
لعاند الشاب الدى هجر مدرنل ثومة ف العائف . ومثي 


٠.٠ 
كر‎ 
7 
0 
00 
1 
0 
عم‎ 
فم‎ 


الى العراق ق ركاب أبن عنه الحجاج . أللء ى قتلم كتمرا وقأ كس 
وكانت له هكنات (”) غير هينات . ولكته هو الدى أبتى لنا ١‏ 
نا ال مرق ا نار انحر 

التى خرمها ها الخوارج : وارصل 5 قتيبه العقيم حتى قتح سمرقند وبخا 


ع 5 رت 
وثر؟ حا واوند ا كييحي العكبي حتى فح التنّد. 
وتولا الاسان الدى بعتم العحاف . ولولا اليب الكار اك 


مأ ل 2 . 


تزيح (أ) الحبال ء ولولا العطونة التي وضعها محمد صلى الله عليه وسلم 





01 وكتى التوب بتي شه وكشية حتّنه بالالران وعكمةه ه لشاكمة 


9 2 2 
(؟) حواتيها 2 9 حل طرر الت وب بكذا! أعلمه ١١‏ هر محمد بن العاسم 
أبن محمد بن الحكم بن أبى عقيل التعقى : كان من بنى أعمام الحجاحوختتهد ء 


عقد له الححاء على تعر الند فرصل الى الملعان بقتص ويدو”2 ومتهه الما 
ومات الححاج ومات الوليد ين د الملك وولى سلييان 


عبد اللك الك كى التد قفحمل محمد يبن العاسم معيدا ويكى «هل اليند 
على محمد وصوروه بالكير يج وعذابه صالح والى العراق تى رحالن من ١ن‏ عن 
عقيل حتى قتلهم وكان الحجاي قتل آدم أخا صالح > وقد كان متسر الت 


1 . زا ا اي 0 
على بد محمد ين العاسم وهر ف جسم عسسسة 





سكت وواتسعين رد خشلات تم 


فى-قلوب العرب > لما استطاع هذا الجيش ان يقطع خمس محيط الكرة 
اللارّضية » وهو ماش على الاقدام » أو معتل ظهور الابل والدواب ء 
ما عرف قطار؟ ولا سيارة » ولا رأى على متن الحو طيارة + ولا وضع 
اين القاسم الححر الاول فى هذا الصرح الهائل ؛ وأدخل الشعاعة الاولى 
من هذه الشمس التي اشرقت فى مكة الى هذه القارة » وفتح السند ولم 
تبلغ سنه.سن تلاميذ البكالوريا () ! 
عد عد سد 

وعاد اليها لواء الاسلام مرة ثانية فى القرن الرابع + عاد بالفتتح على يد 
السلطان العظيم محمود الغزنوى » الذى خرج من غزنة وكانتقتصبة(؟) 
بلاد الأفغان ‏ وهى الى الجنوب من كابل » فاخترق ممر خيبر » المضيق 
الممول الذى شق تلك الجبال الشاهقة شقا » والذى تجزع ان تسلكه 
من وعورته ووحشته اسد الفلا (') » وجن الليالى السود ؛ ثم دخل الهند 
وخاض عشرات من المعامع (؟) الحمر » التى يرقص فيها الموت » ويشتعل 
الدم » واجتمع عليه امراء الهند وأقيالها () جميعا » فطحن أيطالهم ومزق 
جيوشهم ؛ ومغى حتى جاب البنجاب » واستجابت له هاتيك البلاد ؛ 
فآقام فيها حكم الله » وأذاق أهلها عدالة الاسلام ٠‏ 

وجاء من هذا الطريق بعد أكثر من قرن + السلطان شهاب الدين 
الغورى » فوصل من هذا الفتح ما كان متقطعا » وأكمل منه ما كان 
ناقصا » وملك شمالى الهند » وبلغت جيوشه دهلى ؛ فأوقدت فيها منار 
الدعوة الاسلامية » فضوأت بعد الظلمة » وأيصرت بعد العمى » ودوتى 
فى أرجائها الصوت الذى خرج من بطن مكة » صوت المأرذن ينادى فى 
قلب الهند ذات الأرباب والالهة والاصنام » ان خابت آلهتكم ؛ وهوت 
أصنامكم ؛ اتما هو اله واحد ؛ لا اله الا الله محمد رسول الله ٠‏ 

قامت فى الهند حكومة اسلامية قرارتها دهلى ٠‏ 
)١( 7‏ تبهادة الجامعة الاولى (؟) أعظم مدن البلاد () جمع قلاة وهى 
الصحراء:الواسعة (4؟) الحروب (0) جمع قتيل وهو الرئيس . 

بيد ا شب 


وبينما كان قطب الدين إبيك قائد السلطان العو ورى تيم ادن 
بسيفه كان الشيخ معين الدين الحشت ى )١(‏ نتم القلوب بدعوته قدخل 
الناس فى الاسلام اخواجا » وكان هذا الفتح أتى وأخلد : وكان.منه 
اليوم ثمانون مليونا من المسلمين فى باكستان + واربعون مليونا غيرهي 
فى هندستان » وسيبقى الاسلام فى تلك الديار الى آخر الزمان ٠‏ 

وولى الملك بعد السلطان الغورى قائده قطب الدين + الذى 
دهلى وبدا به عهد المماليك » وكان منهم ملوك عظام حقآ ليت 
كل سائيم يرد دهلى » وشمس الدين الالتمش وغياث الدين بلين ٠‏ 

ثم جاء الخلج وكان منهم الملك العظيم علاء الدين الخلجى الذدى 
عدل ق الناس » وضبيط اليلاد » وسيط الأمن » وأوغل () فى الهندء٠‏ 

وحاء من سدح ال تلن + كانزموو املك الالح المصلج تيون + 

جاء اللودهيون » وكان فى أحمد آباد ملوك ذكروا النكتاس بالخلفاء 
الراشدين كمظم الحليم الكجرا: 8 

وكا زللعلماء فى دولة المماليك دولة أكبر منها » وكان لهم سلطان 
أكبر من سلطان الملوك » ولقد روى أخونا ابو الحسن على الحسنى 
الندوى 05( > أن السلطان شمس الدين الألتمن الذى دانت(؟) له البلاد 

)١(‏ هو التسيي الامام الزاهد الكبير الحسن بن الحسسين السحز ى شيخ 
الاسلام معين الدين الاجميرى ؛ كان مولده سنة 6117 ببلدة مسجسستان » قرأ 
العلم وسافر ودخل هارةوان” قرية من أعمال نيسابور وأدرك بها السيخ 
الفضل فى دشول العدد الكبير " بن انق كف لاسا وامستران الإساد لي 
هذه البلاد » توفى الى رحمة الله تعالى سنة 559 ه »؛ ودفن فق أجمير ل 
فى الهند » (؟) ذّت وأطاعت . 

سد تاق ١‏ مسد 


٠‏ كان يستاذن على الشييخ بختيار الكعكى )١(‏ فيدخل زاويته ويسلم عليه 
تسليم الاوك على الماك ولا بزال يكبسى (') رجليه ويخدمه ويذرف () 
الدع عا وعدي يان يبر زه المي واارة بالانضر اا 

وان علاء الدين الخلحى أكبر ملوك الهند فى زمانه استأذن الشيخ 
الدهلوى فى أن يزوره فلم يأذن له الشيخ ٠‏ 

ولما مرض الشيخ الدولة آبادى المفسر (؟) وأشرف على الموت عاده 
السلطان ابراقيم الشرقى » ودعا عند رأسه أن يكون هو ( اى السلطان ) 
قداءه من الموت ٠‏ 

وكانت زاوية نظام الدين البدايونى (”) + أحفل بالقصاد » وأزخر 
بالناس من قصر الملك ٠‏ وكان سلطانه الروحى أعظم من سلطان الملك 
الماأدى + 

كان ذلك باسادة ء لما تحرد هترلاء العلماء من أثوابالمطامع والرغبات» 
وزهدوا بما قى أبدى الملوك » فسعى الى أبوابهم الملوك » ونزعوا حب 


)١(‏ هوام شيخ الاسلام قطب الدين بختيار الأوشى المعروف بالكعكى كان 
من كبار أولياء الله » بابع الشيخمعين الدين الجشتىالمذكور وئاز بالخلافة وله 
عشرون سسنة » وقدم دهلى وتوطن بها » وقام بدعوة الخلق الى الله وانتفع 
به خلائق » ومن خلفائه الشسيخ فريد الدين كنج شكر الأجودهني (م135ه) 
ت#وفى رحمه الله سنة 7195 ه (؟) كبسن بكبس كيسما بابه ضرب على الشىء 

8 شد عليه وضغط يعنى يفمز رجليه (؟) ذرتف تذريفاً الدمع صبنّه ()) هو 

ملك العلماء الشيخاحمد بن عمر شهابالدين الدولة آبادى » صاحبالارشاد 
فى النحو والبحر الو اجفى التفسير » ولد فى دهلى وتوق فى جونبور سنةة6./ه 
(ه) هو الشاده حم الامام نغلام الدين محمد بن أحمد البدابونى » أحد الأولياء 
المشهورنين بأرض الهند » انتهت اليه الرياسةفى دعاء الخلق الى الله والتسليك 
فى طريق العبادة والانقطاع عن الدنيا مع التضلع من العلوح الظاهرة»ولد سنة 
9ه ببدايون » وسافر الى دهلى وقر! على أساتذتها وسافر الى اجودهن 
واخنعي الفسيح الكبين فريد الدين مسبعود ( ( كنجشكر ) الأجو دهن ىو صحبه 
مدة واجازة الشيخ وانقطع الى الله سبحانه بقلبه وقالبه واشتغل بالدعوة 
الى الله والتربية ؛ حتى انتقل الى رحمة الله تعالى سنة 86لا 

ا ا 


الدنيا من قلوبهم + فآلقت بنفسها على أقدامهم الدنيا ٠‏ 
وق عهد السلطان ابراهيم اللودهمى سئة سبيه ه حاء بابر حفيتد. 
تيمور لنك من كابل وكسر جيوش اللودهى وكانت مائة الف + باتنى 
عشر الفا من فرسان المغل المسلمين » وأسس دولة المغل التتى كادت أكير 
الدول الاسلامية فى الهند وكان من ملوكها ؛ الملك الصالح اورنك زيب. 
وللا مات بابر » وولى ابنه همايون ء ونب عليه رجل عصامي (١)لم‏ يكن 
من يبت الملك ولكن كانت له همم الملوك » فاتترع البلاد منه وأقام دولة 
كانت نادرة فى الدول » ونظم الادارة والمالية والجيش تنظيما لم يسيق 
الى متله » هو السلطان شيرشاه السورى ولا مات عاد الملك الى ابن 
همايون وهو الامبراطور أكبر وكان من أعاظم الملوك » حكم الهند كلها 
الا قليلا » وطال حكمه فكفر فى آخر أيامه بالله وأكره الناس على الكفر » 
وابتدع لوم دين جديدآ » وآزال معالم الاسلام 4 وأبطل شعائره » وكان 
معه الجيش » وكان معه الأمراء » وكانت البلاد كلها فى يده ؛ فمن يقوم 

فى وجهه » ومن ينصر الاسلام » ومن ,يدافع عن الدين 9 
لقد قام بذلك شيخ ضعيف الجسم » قليل المال والجاه والأعوان 
ولكنه قوى الايمان بالله » كبير النفس والقلب » قد استصغر الدنيا فهو 
لا يحفل بكل ما ذيها من مال ومناصب ولذائذ » واستهان بالحياة فهو 
لأسالى على أى جنب كان قالله مصرعه )هو الشييخ أحمد السرهندى("). 
ولم يكن يطمع باصلاح الامبراطور » ولا بجد فيه أملا” » فجعل نتصل 


(1) كبير النقسى عالى الهمة 

(؟) هو الامام الرباني الشيخ احمد بن عبد الأحد الفاروقى السرهندي 
عبد الباقى النقشبندى (م ١.1١56‏ ه ) وثال منه الاجازة والخلافة فى الإرشاد» 
وقام بالدعوة الى الدين الصحيح ومحاربة البدع والالحاد » واحياء السشتة 4 
نفع الله به وبأولاده وخلفائه خلقا لا بحصون وعادت به الهند الى الاسلام ؛ 





ههج د 


بالقواد الصغار » وبالحاشية » ويعد لانقلاب شامل » لا لاتقلاب عسكرى 
تورى,؛ بل لاتقلاب روحى قكرى » وكان يرسل الرسائل تلتهببالحماسة 
الدينية والعاطفة والايمان ٠‏ ولا مات اكبر وولى اشه جهانكير )١(‏ 
استطاع الشيخ محمد معصوم السرهندى ابن الشيخ السرهندى أن 
0 

ولحت هذا ادقن كر اعزهاء ولا كان ول القيف )ل كن 
مل لة أن يلى الملك ؛ ولكن الشيخ وضم فى تربيته جهده + وبذل له 
رعاته كلها » فنشاً نشأة طالب فى مدرسة دينية داخلية ؛ بين المشايخ 
والمدرسين » فقرأ القرآن وجوتده + والفقه الحنفى وبرع فيه » والخط 
وأتقنه ؛ وألمت بعلوم عصره ؛ وربى مع ذلك على الفروسية » ودرب على 
التاق لاما حا كر واولن قاء حوان :زول كلا من أكناثة قطرا من 
اقطار الهندئ و كان نصيب هذا الطفل وهو (اور نك زيب(؟) ولانة الدكن ٠‏ 

وكان لفناقفههات روحة لاقن لحينيا الخد عاولا نكيل للغنه 
اياها فى الحب هى ( ممتاز محل ) » فماتت » فرثاها ولكن لا بقصيدة من 
الشعر؛وخلدهاولكن لا بصورةولا تمثال,لقدر ثاهافخائدها شطعةفنية من 
الرخام ما قال شاعر قصيدة أشعر منها » ولا لحن موسيقى أغنية أعذن 
منها » ولا صور مصور لوحة أروع منيا » فهى شعر » وهي اغنية » وحى 
صورة ؛ وهى أعظم تحفة فى فن العمران ٠‏ 

هى تاج محل ؛ هذا البناء العجيب الذى أدهش بحماله الديا » 
وما زال يدهشها ؛ والذ ىلان فيه الرخام لهذه الأيدى العبقرية فجعات 
منه أجمل بناء شيد على ظهر هذه الارض بلا خلاف » ونقشته هذا النقش 
الذى.لم يعرف قط نفش فى مثل دقتته وفنه وسحره + 

هذا القبر الذى يأتى اليوم السسياح ؛ من أقصى اميركا الى ( اكره ) 
قرب دهلى ليشاهدوه » ويسمعوا قصته وهى أعظم قصص الحب على 

([) يعنى فاتح الدنيا ومتمائكها (؟) يعنى زينة العرش 


- 


الاطلاق ٠‏ لقد صددّع )١(‏ موت هذه الزوجة الحبيبة الاميراطور | 
ومدق ديالا يا كارك عو دياه ا عار باك البعد لزان كانت عتم 
عنده من ملك الهند » ولم يعد له أرب (') بعدها الا ان يملص () من 
حاضره » وبوغل (*؟) بذكرياته فى مسار ب(2)الماضى » ليعيش بخياله معهاه 
يستروح )١(‏ رياها (") » ويستحلى جمالها » ويسمع خفى نجواها ء 
وبحس حرارة اتفاسها » نم استحال حبه اياها حبا لهذا القبر الذى شاده 
لها » فجن به جنونآا » وصار بحس ف برودته حرارتها » وق جموده 
خطراتها » وق صمته حدينها » وانصرف عن الملك وأهمله فوس ابنه 
الأكبر فولى الملك الا اسمه » وتصرف بالأمر وحده ؛ ونازعه اخوته ع 
وجاء كل من امارته : شجاع من البنغال » ومراد بخش (/)من (الكجرات) 
واورنك زيب هذا من الدكن > واستطاع ان يغلبهم جميعا » وينفرد بالأمر 
ووضم أباه فى قصر من قصور الملك » جعل له فيه ما يتستهيه من الفرش 
والطعام واللباس والحاشية والجوارى » وجعل له حيال سريره مرآة 
اقيمت على صناعة عجيبة لا تزال تدهس السياح يرى منها ( تاج محل )» 
على البعد وهو مغدطجع فى سريره كأنه امامه » وكان ذلك كل ما بقى له 
من لذاكذ دنياه ! 
جد بيد بد 

وكان جلوسه علىسرير الملك سنة4 ١١‏ ه ( قبل نلتمائة سنة ) وكأنى 
بكم تظنون ان هذا الملك 'لذى ربى بين كتب الفقه واوراد التقشبندية ‏ 
سيدخل خلوته » ويعمل من قصره مدرسة أو تكية )١(‏ » يصلى ويقرا فى 
كتب الفقه » ويسيب أمور الدنيا ويهملها زاهدا فيها ؛ كلا باسادة » وما 
هذه خلائق الاسلام » ولا هذى طريقته » ان العمل لاسعاد الناس ؛ واقامة 
العدل » ورفع الظلم » وجهاد الكافرين الممسدين فى الأرض + كل ذلك 
)١(‏ كسر قلبه واحزنه ()) حاجة () امتلص أهلت وتخلئص (6) يمعن 
ويبعد (0) منافذه ومذاهبه (1) استروح التىء تسمئثمه 7) الريح الطيبة 
() معناه معطى السؤل والمزاد:(8) الزاوية : 

/اقة١‏ مسد 


ملاة كالصلاة فى المحراب » بل هو خير من صلةة النفل » وصو م التطوعء 
وعدل ساعة أفضل من عبادة اربعين سنة + 

لذلك ترونه لبس لأمة )١(‏ الحرب من أول يوم ( وكان 0007 
١‏ لابين ) عض بنسهء ينذلى ارج ء وي التردين + فت 
عوفها ان امرة ومن بلد يصلحه الى 6 
سفوتح همالية » الى :سيف البحر من جنوب الهند » وكاد يملك الهند 
كلها » حتى ققى شهيدا فى سبيل الله فى أقصى الجنوب بعيدآ عن عاصمته 
بأكثر من آلف وخمسماكة كيل ٠‏ 

من خاض هذه المعارك » استنفدت وقته كله » ولم تدع له بقية 
لاصلاح فى الداخل » او نظر فى امور الناس ولكن اورنك زيب » حقق 
مع ذلك منالاصلاح الداخليما لم يحققمثاه الا قليل» قليل» من الملوك. 

كان بنظر فى شؤون الرعية من أدنى بلاده الى أقصاها » بمثل عين 
الغقاي كنا كان طقن امعد تمن كت الاسيية 2 تفاسكق كل 
لأمة 0( فساد » وأقر كل بادرة اضطراب »© نم أخذ بالاصلاح فأزال 
ما كان باقيآ من الزندقة التى جاء بها ( اكبر ) أبو جده » وكانت الضرائب 
الظالمة ترهق الئاس ولا ينال امراء المجوس لنسم من نارها » فأبطل منها 
ثمانين نوعآة » وسن للضرائب سنة عادلة » وأوجبها على الجميع فكان 
فق آول م أغذها مخ امقلكة الامراة ».ولو له عيخة وفيدية فى النحق 
لأبوها عليه » وأصلح الطرق القديمة » وشق طرق جديدة » ويكفى 
لندركوا طول هذه الطرق ان تعرفوا أن طريقاً واحداً مما كان فتتحه 
شيرشاه السورى » كان يمثى فيه المسافر ثلاثنة أشهر » وكانت تحف به 
الأشجار من الجانبين على طوله وتتعاقب فيه المساجد والخانات () ! 

وبنتى المساجد فى أقطار الهند » وأقام لها الأثمة والمدرسين » وأسس 

)١(‏ الدرع جمعها لام ولوّام (؟) النغمة والصوت يقال أسكت الله نأمته 
أى أماته (؟) جمع خان وهو محل: نزول المسسافرين » والكلمة دخيلة . 

سس إرنع! سد 


؟ للعجزة : ومارستانات )١(‏ للمجانين » ومستشفيات للمرضى ٠‏ 
وأقام العدل فى الناس جميعآ » فلا يكبر أحد عن ان ينفذ فيه حكم 
اق وكاف ادل حن كل للتفاء قانونا » فكان يحكم فى القضايا 
الكبرى بنفسه لا حكماآ كيفيا بل حكمآ بالمذهب الحنفى معللا” أله مدللا” 
عله » ونصب القضاة للناس فى كل بلدة وقرية » وكان للامبراطور 
امتيازات تألناها كلها » وجعل نفسه تابعآ للمحاكم العادية » وان من له 
عليه حق ان يقاضيه ده أمام القاضى مع السوقة والسواد من الناس 0 
كان الرجل عالماً » فقيها بارعا فى 0 6 فأدنى العلماء ولازمهمء 
وجعلهم خاصة 4ومستشاريه وبنى لهم المدارس » وجعل الرواتب ٠‏ 
ووفق الى امرين » لم يسبقه اليهما أحد من ملوك المسلمين ٠‏ 
الاول : انه كان لم يكن يعطىعالماعطية أو راتبآ الا طالبهبالعمل»بتأليف 
ادوس اقلا راح لمرو كائعل :ايكون قد جيم وذ السقن : 
أخذ المال بلا حق » وكنمان العلم ‏ فما قول مدرمى الافتاء والأوقاف 7 
والثانى : أنه أول من عمل على تدوين الأحكام الشرعية » فى كتاب 
واحد » ,ننخذ قانونآ » فوضعت له وبأمره وباشرافه ونظره الفتاوى التى 
نسبت اليه فسميت الفتاوى العالمكيرية » واشتهرت بالفتاوى الهندية » 
ويعرفها كل من قرا هذا المقال من العلماء لمان احبر يا ليه 
الاسلامى » وأجودها تراتبياً وتصليفاً ٠+‏ ٍ/ 
وكان ريد ذلك كله عت ولق © أقق: كتانق العالارت واطارينة 
وترجمه الى الفارسية » ويكتب الرسائل البليغة » التى تعد فى لسانهم من 
روائع البيان » ويكتب بخطه المصاحف ويبيعها ليعيش بثمنها لما زهد 
فى أموا [المسلمين وترك الأخذ متها » وانه حفظ القرآن بعد أن ولى 
ب ا ل 
ما كان للشعراء والموسيقيين من هبات وعطايا ولم .يكن براهم“لازمين 
لأمة لا تزال تبنى فى الأرض صرح مجدها ٠‏ : 
وى الرعى وام و ا 
ددا 0ه 


دور 


وكان يصلى الفرائش فى أول ع 
والحبعة فى المسحد الكبير ولو كا زغائبا عن المصر لأمر من الأمو 
ابه يون التخديني على الجيفة ؛ ثم يذهب حيث شاء ا 
د اشتد الحر + وما أدراكم ما حر الهند ؟ وبحيى الليالى 
بالنراويم ٠‏ ويتتكف فى العشر الأواخر من رمضان ف المسجد 4 ونبصوم 
الاثنين عدن وافية عرق كل امسوم نو اساي السنة » ويداوم 
على الطيارة بالوضوءو يحافظ على الأذكار + ويبد أهل الحرمين بالصلات 
المتكررة الدائمة ٠‏ 

وكان مع ذلك آنية فى الحزم والعزم » والبراعة فى فنون الحرب » وى 
التنظيم الادارى ٠‏ فكيف استطاع أن يجمع هذا كله ؛ 

كيف قدر أن نتعبد هذه العبادة : ويقفى بين الناس 7 ويؤلف فى 

9« ويكتب المصاحف 7 ويحفظ القرآن 7 ويدير هذه القارة الهائلة + 
وبخوض هذه المعارك الكثيرة ؟ 

لقد كان يقسكم بين ذلك أوقاته » وبعيش حياة مرتبة » فوقت لنفسه 
:ووقت لأهله » ووقت لربه ؛ وللادارة والقتال والقضضاء أوقاتها ٠‏ 

حكي. الهند كلها خمسسين سنة كوامل ؛ وكان أعظم ملوك الدنيا فى 
عصره وكانت بيده مفاتيح الكنوز + وكان يعيش عيش الزهد والفقر » 
ما مد بده ولا عينه الى حرام ؛ ولا أدخله بطنه » ولا كشف له ازاره » 
كان يمر عليه رمضان كله لا يأكل الا أرغفة معدودة من خبز الشعير » من 
كست يمينه من كنابة المصحف لا من أموال الدولة ٠‏ 


رحمة الله على روحه الطاهرة 0 
)01 مجلة 0 المسلمون » العادد الخامس من المجلد الرابع 
قد يفقد الاديب المطلع عض أعلام الأدب العربى فى القديم والحديث ولا يرى لهم نصوصة 
فى هذا الكتاب فليعلم أن معهم 'موعدا فى الجزء الثانى من الكتاب . 
1١5+ 0‏ ا 
01 . 0 
وو 707 


الشررر س 


الخصدوص 
مدمة الطيعة الاولى 


علو الهمة 

بين شيخ ونفسسه 

سيد التابعين سعيد ين المسيابت 

النبوة المحمدية وآياتها 

الثالم مؤذن راب العمران 

المديئة العجمية عند بعتة الرسول 
أصلى الله عليه وسدلم 


اصععان الخصوض > ابس الصجعه 


١بمحر‏ يد زم 


ا 1 
معدمه الطبعة التايه 1 
عباد الرحمن العرآن : ١‏ ا 
سسيد"ا] موسى العرآن 1 
0 سسيدنا ومولانا محمدةرسسول الله 

صلى الته عليه وسيلم 0 
الخطانة هده سيدنا ومولانا محمد رشو لالته 
صلى الله عليه وسسامر 1" 
جه فى إثى اسمعاة سسيرة ابن هسمام رف 
كينت ماضن الابى صدلى ال عليه ضام زم :لويس مالي ه 
حديث الاعك لاخ مقن عالمة 0 
ابتلاء كعب بن مالك رضى ألله عه كفت بن مالك 1 
مقتل عمر ين الخلاب رضي الله عئة عمرو بن ميمون مو 
اخلاق امن الحسسن البصرى 0 
اخوان الصقا ابن المفقع 00 0200-6 
وصف الزاهد ابن السماك 50 
بين السسيده زبيده وا1 مون السسيدة رسيدة والمأمون عم 
وصف الكتاب وفضله ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحل: 9ه 
القميص الاحمر أبن عبد ربه 15 
كيف كان معاوية دعضى دو مك المسعودي 1 1 
مس اشعب والبخيل ابو الفرح الاصبهاتي 7م مه 
رسالة عتاب الى نكل الخئ دمن 6 
حديت الناس ابو ع التو سيدق ىالا 
ني سعيل الستعادة بواليقيك الامام الفزالى 22 يذ مانا 
وفاة الساطان صلاح الدين الادوبي العاضى إنهاء الاين المفزو د 
0 3 ابن نرداد م 


عبد الرحمن من الجوزي 0 هم/ 


السيخ مجي الدين بن عري // 

الحاف. أبن , نيم ببفية 165 

١ 0 5 ابن خلدون‎ 
١.8 


السيخ ولى التة الدهلوي 


8 
3-3 


35 3 


النصة وحن 


00 ا صلى 0 عليه وسدلم 


الكرخ والمصر ١‏ ايا 
يدي آحمد اريف السئوسي 2< الامير شكيب ارسلان 0 
1 0 حديقة الدكتور طهه احس سين 1 
سام 7 9 الاستاذ على الطتطاوى 5-7 
الفردوتسشس الاسلامي هي قارة آسيا يي و5 
1 0 00 الكنات 
ست رجنمون في الكدايم : 
اق ا قي ؟ بتر بن الحارث الحافي // 
كفت يريا مالك م2 3 أمعروف الكرخى ام 
١ ١‏ 5 معطا 26 6 | اللشسيح مسحي الدين بن عر بي أ 
١‏ 8 2 3 0 أبن لكان 3 
ب و 35 
ان. ١‏ 200 3 هه لمات بن سيار 17 
رت 2 2 3 
دأوود الطائ مس 5# وه أعروة بن الزيير 11 
السيدة رديدة مام بن عبدالته بن عمر 117 
المأنون " مه |الحافظ ابن تيميه 11 
ابو عكمان الحاحط 69 أبن خلدون ١.6‏ 
ابن عند ريه 9 | التييخ ولي الله الدهلوي لم١‏ 
معاوية بن ابي سعيان 56 اليد بعك ارق الكواكين ١ل‏ 
المعو دى 5 |الشميخ محمد عيدهة ١١6‏ 
إبو العرج الاصيئهائي |مصطفى لطفي المتفلوطي 115 
أشعب أبن !لز بير 58 االامير كيب ارسسلان 1١77‏ 
ادو بكر الجواززمي 7 |الديتور احمد آامين السك 
ابو حيان. التوحيدي الدكتور طه حسين 7 ما 
الاماج الغزالي-تر 0 |الاستاد عاي الطتطاوي 6 
صلاح الدين الايويَ 4 محمد بن الغاسم الثقفي اما 
#الغاضى بياء الدين دن شبداد _ .٠م‏ الع معين الدين الاجميريا ؟ه١‏ 
الك الأففل 7 |التسيخ شاب اين الدولة بادي 165 
أبو ا أعالي أبن الزكي 3 00 الشريخ أاحمد بن 3 الاحسد 
عبد الرحمن بن الحوزى 2-6 هلل | السرهندي همه ١‏ 














المسحقة 


أصحاب النصورص 


اليد عبد الرحمن الكواتبي  ١١١‏ 
ا لشيح محمد عبده ١١‏ 


اليد مصطفى لطعي المنفاوطي. +؟١‏ 








